
1443 هـ / ٢٠٢٢ م

د. محمـد مختار جمعة
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية

إعداد



رئي�س مجل�س الإدارة

حـديــث ال�صيـــــــام

اإعداد

د. محمـد مختار جمعة

د. هيثم الحاج علي

ص.ب ٢٣٥ رمسيس
١١٩٤ كورنيش النيل ـ رملة بولاق القاهرة

الرمز البريدي: ١١٧٩٤
تليفون: ٢٥٧٧٧٥١٠٩ )٢٠٢( داخلي ١٤٩
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الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ﴾ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

]البقرة: ١8٣[
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مقــدمــة

الحمــد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على خاتم 
أنبيائه ورســله ســيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه 

ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعــد،،،

فرمضان شهر الجود والكرم، والصدق والصبر، والرحمة 
والمغفرة، والبر والتقــوى، حيث يقول الحق : ﴿ٿ  
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  
ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]ســورة البقرة، الآية ١8٣[، 

وهو شهر القرآن الكريم، حيث يقول : ﴿ڳ   ڳ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
]ســورة البقرة، الآية ١8٥[، وهو شــهر الدعاء والإجابة، 
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ائِمُ حَتَّى  حيث يقول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُُمْ: الصَّ
يُفْطِرَ، وَالِإمَامُ العَادِلُ، وَدَعْــوَةُ الَمظْلُوم«، ويقولصلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 

.» ائِمِ عِندَْ فطِْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ للِصَّ
وفي هــذا الكتــاب نتنــاول عــددًا مــن الموضوعات 
والخواطــر الدعوية، وقد حرصت عــلى توثيقها من جهة، 
وإخراجها في أســلوب ســهل ميسر من جهة أخرى، كما 
حرصت عــلى تنوعها، لتكون زادًا أو مفاتيح أساســية لمن 
يتصدى للدروس الدعوية في الشــهر الكريم، أو من يحب 
أن يتزود بالزاد العلمي والروحي خلال هذا الشهر المبارك 

أو في غيره من سائر الأيام.
ســائلًا الله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل، وأن يجعله 
خالصًا لوجهــه الكريم، وأن يكتب له الســداد والتوفيق 

والقبول.
والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية
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عندما يهل علينا شهر شعبان ندرك وبلا أدنى شك أننا 
على أعتاب وأبواب شهر كريم هو شهر رمضان، وقد كان 
الصالحــون يدركون فضل هذا الشــهر الكريم، ويجعلونه 
مقصدهم ومحور اهتمامهم، فستة أشهر يسألون الله تعالى أن 

يبلغهم إياه، وستة أشهر يسألونه  أن يتقبله منهم. 

وكانوا يتخذون من شعبان توطئة وتيئة لاستقبال هذا 
الشــهر الكريم، ولنا ولهم في رســول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، 
حيث تقول السيدة عائشة : "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ 
حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ 
رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَــهْرٍ قَطُّ إلِاَّ رَمَضَانَ، وَمَا 

رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنهُْ فِي شَعْبَانَ")١(.

)١( صحيح البخاري،كتاب الصوم، بَابُ صَوْمِ شَــعْبَانَ، حديث رقم ١٩٦٩، والموطأ، كتاب 
جامع الصيام، حديث رقم ١٠٩8.

على أبواب رمضان
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وإذا كان أهل الدنيا يســتعدون كل الاســتعداد لأمور 
دنياهــم، وحق لهم، وهــو أمر محمود لمــن يعمل ويخطط 
لإنجاح ما هو مقبل عليه مــن عمل، وإذا كان من يريد أن 
يعقد ندوة أو مؤتمرًا أعد له وهيأ لأســابيع أو لشهور عدة، 
فإن شهرًا كريمًا بما فيه ليلة هي خير من ألف شهر لجدير أن 

نعـد أنفسنا وأن نهيئها لاستقباله مبكرًا.

هو شــهر الصوم، فلتكن التهيئة بالحرص على النوافل 
والإكثار من الصيام في شــعبان، وهو شــهر القيام، فلتكن 
التهيئة بالحــرص على قيام الليل، وقبلــه الحرص على أداء 
الفرائض، ولا سِــيَّما صلاة الفجر وأداؤها في جماعة طوال 
شهر شــعبان، وإذا كان رمضان شهر القرآن، فلنبدأ رحلتنا 
مع القرآن مبكرًا، فهمًا ودراســةً وتفقهًا، وإذا كان رمضان 
شــهر البر والإحســان والجود والكرم، فلنبــدأ من الآن 
في إعداد أنفســنا لإخــراج زكاة أموالنــا في رمضان رجاء 
التعرض لنفحات الله  فيه بمضاعفة الحســنات، ولنكثر 
مــن الصدقــات، ليس في رمضان فحســب، وإنــما قبيل 
المجتمعي  التكافل الإنســاني والتوازن  رمضان، لإحداث 
بإدخال الســعادة والبهجة والسرور عــلى الأسرة الفقيرة 
والأكثــر فقرًا، بحيث لا يكون بيننا في هذا الشــهر الكريم 
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جائع ولا محروم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ 
شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إلَِى جَنبْهِِ وَهُوَ يَعْلَمُ بهِِ«)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم: 
»مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْــر فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْر لَهُ وَمَنْ 
كَانَ لَهُ فَضْلُ مِــنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ«، فقَالَ أَبو 
سَــعِيد الْخدُْرِيّ : »فَذَكَرَ مِنْ أَصْناَفِ الْمَالِ ما ذَكَرَ حَتَّى 

هُ لَا حَقَّ لِأحََدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ«)٢(. رَأَيْناَ أَنَّ

وإذا كان الإســلام قد جعل جزاء مــن يطعمون الطعام 
ثوابهــم عظيمًا، فقــال ســبحانه:﴿ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
ڦ    ڦ     ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ 
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ  
ڈ﴾)٣(، وقال سبحانه:﴿  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  
ڭ   ڭ    ڭ   ڭ       ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ     ہ  

)١( المعجم الكبير للطبراني، ٢٥٩/١، حديث رقم٧٥١. 
)٢( صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب اســتحباب المؤاساة بفضول المال، حديث رقم ١٧٢8، 
وصحيح ابن حبان، كتاب اللباس وآدابه، ذِكْرُ الْبَيَانِ بأَِنَّ أَثَرَ النِّعْمَةِ يَجِبُ أَنْ تُرَى عَلَى الْمُنعِْمِ 

عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ، حديث رقم٥٤١٩.

)٣( ]سورة الإنسان، الآيات 8 -١٢[.
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ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ  ۉ   
ې  ې   ې    ې  ى﴾)١(.

فــإن هذا الجزاء والثــواب العظيم يضاعــف أضعافًا 
مضاعفة في شــهر الخير والجود والكرم شهر رمضان، وقد 
كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان،  
ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُِ الْعِبَادُ فيِهِ إلِاَّ مَلَكَانِ يَنزِْلَانِ، 
ــا: اللهمَّ أَعْطِ مُنفِْقًا خَلَفًــا، وَيَقُولُ الْآخَرُ:  فَيَقُولُ أَحَدُهَُ
اللهمَّ أَعْطِ مُسِْكًا تَلَفًا«)٢(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ 
ثُكُــمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: مَا نَقَــصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ  وَأُحَدِّ
ا،  صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إلِاَّ زَادَهُ الله عِزًّ
وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْــأَلَةٍ إلِاَّ فَتَــحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ- أو 

كلمة نحوها«)٣(. 

)١( ]سورة البلد، الآيات ١١-١٧[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ ے 
ے  ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]سورة الليل، 
الآيــات ٥ – ١٠[، اللهم أعط منفق مال خلفًا، حديث رقم١٤٤٢، وصحيح مســلم، كتاب 

الزكاة، باب في المنفق والممسك، حديث رقم١٠١٠.
)٣( سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في مثل الدنيا مثل أربعة نفر، حديث ٢٣٢٥.
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عــلى أن المــال إنما يزيــد وينمــو بالإنفــاق في وُجُوه 
الخــير، حيــث يقــول الحــق :﴿ڤ ڦ ڦ  
ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ   ڦ  
ڃ﴾)١(، وشــكر النعمة يكون من جنسها، فشكر المال 
إنفاقه في وُجُــوه الخير ومعرفة حق الله فيــه، وبخاصة تجاه 
الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين، فهلم يا باغي الخير 

أقبل، ويا باغي الشر أقصر.

*       *       *

)١( ]سورة إبراهيم، الآية ٧[.
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من كان ينتظر ضيفًا كريمًا أو عزيزًا أعد العدة لاستقباله، 
وهيأ نفســه وأهله لحضور ذلك الضيف، والضيف الذي 
نســتعد جميعًا لاســتقباله هو ضيف جد كريم، هو شــهر 
رمضان المبارك، حيث يمــن الله  على عباده فيه بالعطاء 
العميم، فمن صامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه 
كما أن من قامه إيمانًا واحتســابًا غفر لها مــا تقدم من ذنبه،  
مَ  يقول صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِــابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
مِنْ ذَنْبهِِ")١(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا 
مَ مِنْ ذَنْبهِِ«)٢(، من فطــر فيه صائمًا فله مثل  غُفِرَ لَهُ مَا تَقَــدَّ

)١( متفق عليــه: صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب تطوع قيــام رمضان من الإيمان، حديث 
رقم٣٧، وصحيح مســلم، كتاب صلاة المســافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، حديث 

رقم ٧٥٩.
)٢( متفــق عليــه: صحيح البخاري، كتــاب الصيام، باب مــن صام رمضــان إيمانًا، حديث 
رقم١٩٠١، وصحيح مســلم، كتاب صلاة المســافرين، باب الترغيــب في قيام رمضان، 

حديث رقم٧٦٠.

يا باغي الخير أقبل
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أجــره من غير أن ينقص من أجر الصائم شــيئًا، ومن أدى 
فيه نافلــة كان كمن أدى فريضة فيما ســواه، ومن أدى فيه 
فريضة كان كمن أدى ســبعين فريضة فيما سواه، ولله في كل 
ليلة منه عتقاء من النار، وهو شهر القرآن، والصيام والقرآن 

يشفعان لصاحبهما يوم القيامة.

عــلى أن الضيف الكريم لا يحــب البخل ولا البخلاء، 
فأخص صفات شــهر رمضان أنه شــهر الجــود والكرم 
والســخاء والتكافل، ولنا فى رســول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، 
يقول ســيدنا عبد الله بن عباس : »كانَ رَســولُ الله صلى الله عليه وسلم 
أجْوَدَ النَّاسِ، وكانَ أجْوَدُ ما يَكــونُ في رَمَضَانَ حِيَن يَلْقَاهُ 
يــلُ، وكانَ يَلْقَــاهُ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِن رَمَضَانَ، فيُدَارِسُــهُ  جِبْرِ
يلُ أجْوَدُ بالخيَْرِ مِنَ  القُرْآنَ، فَلَرَسولُ الله صلى الله عليه وسلم حِيَن يَلْقَاهُ جِبْرِ

يحِ الُمرْسَلَةِ«)١(. الرِّ

وقد حثنــا رب العزة  أن يكــرم بعضنا بعضًا حتى 
نكون أهلا لكرمه ومزيد فضله، يقول سبحانه:﴿ چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  

)١( صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، حديث رقم٣٢٢٠.
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گ  ڳ﴾)١(،ويقول سبحانه: ﴿ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  
ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ   پ  
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ  
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ   ڤ    ٹ  
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ 
ڃ ڃڃ چ چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ ڇ  

ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾)٢(.
ويقـول نبينـــا صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبـِحُ الْعِبَـادُ فيِـهِ إلِاَّ 
ا: اللهمَّ أَعْــطِ مُنفِْقًا خَلَفًا،  مَلَكَانِ يَنـْـزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهَُ

وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللهمَّ  أَعْطِ مُسِْكًا تَلَفًا«)٣(.

وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد حثنا على إطعام الطعام في كل حال 
ــلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ،  َا النَّاسُ أَفْشــوا السَّ فقال صلى الله عليه وسلم:"يأَيهُّ
وَصَلُّوا بالليل وَالنَّاسُ نيِامٌ، تَدخُلُوا الجَنَّةَ بسَِــلامٍ")٤(، فإن 

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٦١ [.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٧٧[.

)٣( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، بــاب قول الله تعالى: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ ے   ے  ۓ﴾ ]ســورة الليل، الآيات ٥- ٧ [، حديث رقم١٤٤٢، 

وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، حديث رقم١٠١٠.
)٤( سنن الترمذي، أبواب الطعمة، بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ إطِْعَامِ الطَّعَامِ، حديث رقم١8٥٥، وسنن 
ابن ماجه، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في من أيقظ أهله، حديث رقم١٣٣٤.
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إطعام الطعام في هذا الشــهر ألزم وأعــلى أجرًا، فمن فطر 
صائمًا غنيًّا أو فقيًرا قريبًا أو صديقًا أو غير قريب ولا صديق 
فله مثل أجره، وهذه دعوتنــا لأهل الفضل »يا باغي الخير 
أقبل«، حتــى لا يكون بيننا في رمضان جائع ولا مســكين 
ولا محتاج إلا قضينا متكاتفين حوائجهم وأغنيناهم عن ذل 

السؤال في هذا الشهر الكريم.

*       *       *
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رمضان شــهر الصفاء الروحي بلا منازع، فهو شــهر 
الإيمان، وشهر البركات، وشهر الرحمات، وشهر النفحات، 
من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه 
إيمانًا واحتســابًا غفر له ما تقدم مــن ذنبه، فيه ليلة خير من 
ألف شــهر هي ليلة القدر، من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه، ومن فطّر فيه صائمًا فله مثل أجره من غير 
أن يُنقَص من الصائــم شيء، ومن أدى فيه نافلة كان كمن 
أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 

سبعين فريضة فيما سواه.  

وهو شهر البر والصلة، لا مجال فيه للخصام أو الخلاف 
أو المشاحنة، يسارع الناس فيه إلى الخيرات بصفة عامة، وإلى 
صلة الرحم والصلح بين الناس بصفة خاصة، وفي الحديث 
حِمَ، وَشَقَقْتُ لَهاَ اسْمًا مِنَ  حْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّ القدسي: »أَنَا الرَّ

رمضان شهر جماع الخير
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اسْــمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بتته«)١(، ويقول 
نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرءوا إن شــئتم قول الله تعالى: ﴿ڇ  ڇ  
ڎڈ   ڎ  ڌ   ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ ک  کک  ک  

گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ﴾)٢( )٣(. 
وهو شهر الجـود والسخـاء، فقـد كان نبينـا صلى الله عليه وسلم أجـود 

الناس وكان أجود ما يكون في رمضان.

ويقول الحــق : ﴿ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  
ئە   ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ئې   ئې  ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە  

ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی﴾)٤(.
وهو شــهر القرآن، وشهر الذكر، وشهر الدعاء، وليس 
ذلك كله بالأمر اليسير، إنما هو أمر لو تعلمون عظيم، فأهل 
القرآن هم أهــل الله وخاصته، وبالذكــر تطمئن القلوب 

)١( سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في قطيعة الرحم، حديث رقم١٩٠٧.
)٢( ]سورة محمد، الآيات ٢٢-٢٤[.

)٣( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، حديث رقم٢٥٥٤.
)٤( ]سورة محمد، الآية ٣8[.



19

يقول ســبحانه: ﴿بم  بى  بي   تج  تح تختم  
تى  تي ثج  ثم  ثى﴾)١(.

ومــن رُزق الدعــاء رُزق الإجابــة، لأن الله  حييُّ 
كريم يســتحي إذا رفع العبد يديه أن يردها صفرًا خائبتين، 

وهو القائــل:﴿ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  

ئى  ئى﴾)٢(.
وهو شــهر العمل والإنتاج، إذْ لا ينبغي ولا يجوز أن 
تتعطل حركة الحياة في هذا الشــهر الكريم، بل ينبغي أن 
تكون إرادة الصــوم حافزًا لمزيد مــن العمل وأن تكون 
مراقبة الله فيه باعثًا لمزيد من المراقبة ومن صحوة الضمير 

الإنساني الحي.

ولعل أهم ما نطمح إليه ونرجو أن نصل إليه من خلال 
كل ما ســبق هو الصفاء مع الله ومــع الناس، ومع النفس، 
ولن يكون ذلــك إلا بالثقة الكاملة في الله تعالى، وحســن 

اللجوء إليه والتوكل عليه.

)١( ]سورة الرعد، الآية ٢8 [.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١8٦[.
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والصفــاء مع الناس إنما يكون بالبُعْد عن كل أســباب 
العداوة والشقاق، والفرقة والخلاف، والبغضاء والشحناء، 
والأحقاد الســوداء، والقلوب المريضة، والغيبة والنميمة، 
والكيد والمكر، والعمل على تعطيل الآخرين، والانشــغال 

عما يعنينا بما لا يعنينا.
والصفــاء مع النفس يكــون بصلحها مــع ذاتا ومع 
ر كان، وما كان للإنســان  الآخريــن، والإيمان بأن مــا قُدِّ
فهو آتيه لا محالة، ومــا أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوا الإنسان 
بشيء لم ينفعوه  إلاَّ بشيء قد كتبــه الله له ولو اجتمعوا على 
أن يــضروه بشيء لم يضروه إلاَّ بشيء قــد كتبه الله عليه فقد 

رفعت الأقلام وجفت الصحف.
ولا بُدَّ أن يكون الإنســان في توازن بين معاشه ومعاده، 
وبين أمــر دينه وأمر دنيــاه، وأن يكف أذى لســـانه ويده 
عن الناس، فالمسلـم من ســـلم المسلمون من لسانه ويده، 

والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
وهو شهر الرحمة بلا منازع، رحمة الله  بعباده، ورحمة 
العبـــاد بعضهم ببعض، فالراحمون يرحمهــم الله، ومن لا 

يَرحم لا يُرحم.
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وهــو ما يتطلــب أن نعمل عــلى أن تعم هــذه الرحمة 
الإنسانية كلها: إنسانها وحيوانها وطائرها؛ لنؤكد للعالم كله 
أن ديننا دين رحمة وسلام لا عنف فيه ولا إرهاب، وأن نبينا 
محمدًا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة ورسالته هي رسالة الرحمة، حيث 

يقول الحق :﴿ک  ک  گ گ  گ﴾)١(.

*       *       *

)١( ]سورة الأنبياء، الآية ١٠٧[.
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شــهر رمضان شــهر الخيرات والنفحات والرحمات، 
ــامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ،  كُمْ  فِي أَيَّ يقول نبينــا صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ لرَِبِّ
ضُــوا لَهاَ، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنهَْا نَفْحَةٌ لا يَشْــقَى  فَتَعَرَّ

بَعْدَهَا أَبَدًا")١(، وهو شهر المغفرة والرحمة.
وإذا كان الله  جعل ثواب الحج عظيمًا حيث قال صلى الله عليه وسلم: 
هُ«)٢(  »منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُــقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّ
نجد المعنى المســاوي له في  قوله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ صَامَ رَمَضَانَ 
مَ مِنْ ذَنْبهِِ«، فمعنى ذلك أن  إيِمَانًا وَاحْتسَِــابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
الله تجاوز عما ســبق من ذنوب الصائم كما يتجاوز عما سبق 

من ذنوب من حج.
وما من ليلة من الليالي طوال هذا الشــهر العظيم إلا 
ولله  فيها عتقاء مــن النار يقول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »إذَا كَانَ 

)١( المعجم الأوسط للطبراني، ١8٠/٣، حديث رقم٢8٥٦.
)٢( سنن الترمذي، أبواب الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، حديث رقم8١١.

من فضائل رمضان في السنة النبوية
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 ، نِّ يَاطِيُن وَمَرَدَةُ الْجِ دَتِ الشَّ لُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّ أَوَّ
قَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَــحْ مِنهَْا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ  وَغُلِّ
الْجَنَّةِ فَلَــمْ يُغْلَقْ مِنهَْا بَــابٌ، وَيُناَدِى مُناَدٍ: يَــا بَاغِىَ الْخيَْرِ 
، ولله عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلكَِ كُلَّ  ِّ أَقْصِرْ أَقْبلِْ، وَيَــا بَاغِىَ الشرَّ
لَيْلَةٍ«)١(، فإذا ما صدق العبد ربه وأقدم عليه في هذا الشــهر 
بنية صادقة ســليمة يعرض نفســه على الله تعالى في كل ليلة 
كان له من باب الرحمة والغفران ســبيل عظيم، فمن صدق 
الله صدقــه الله، والله أعظم وأكرم من أن يرد إنســانًا وقف 

علي بابه تائبًا راجيًا مخبتًا  ثلاثين ليلة خائبًا.

ثــم إن الفضل العميم في هذا الشــهر بلا حدود، يقول 
عًا،  النبي صلى الله عليه وسلم: »جَعَــلَ الله صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَــامَ لَيْلِهِ تَطَوُّ
بَ فيِهِ بخَِصْلَةٍ مِــنَ الْخيَْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فيِمَا  مَنْ تَقَرَّ
سِــوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فيِهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِيَن فَرِيضَةً 
بْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ  ، وَالصَّ بْرِ فيِمَا سِــوَاهُ، وَهُوَ شَــهْرُ الصَّ
رَ فيِهِ صَائِمًا  الْمُوَاسَــاةِ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فيِهِ، مَنْ فَطَّ
كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لذُِنُوبهِِ وَعِتْقَ رَقَبَتهِِ مِنَ النَّارِ وكان له مثل أجره 

)١( سنن الترمذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في فضل شهر رمضان، حديث رقم٦8٢.
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مــن غير أن ينقص من أجره شيء«)١(، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
هُ لِي  يَامَ فَإنَِّ يرويه عــن الله : »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلِا الصِّ
وَأَنَا أَجْزِي بهِِ«)٢(؛ وذلك لأن الصيام سٌر بين العبد وخالقه.

والصــوم جنة، أي وقاية من عذاب الله، لكنه أيضًا وقاية 
من الوقوع في الأخطاء فمــن كان الصوم له جنة ووقاية من 
الوقــوع في المعاصي في الدنيــا كان بفضل الله شــفيعًا له في 
الآخرة، وحائلًا بينه وبين عــذاب الله تعالى، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
يَامُ:  يَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْــفَعَانِ للِْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّ »الصِّ
عْنيِ فيِهِ وَيَقُولُ  هَوَاتِ باِلنَّهَارِ فَشَفِّ أَيْ رَبِّ مَنعَْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّ

عَانِ«)٣(. عْنيِ فيِهِ قَالَ: فَيُشَفَّ يْلِ فَشَفِّ الْقُرْآنُ: مَنعَْتُهُ النَّوْمَ باِللَّ

*       *       *

)١( صحيح ابن خزيمة، كتاب الصيام، باب فضائل شهر رمضان، حديث رقم١88٧.
)٢( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، حديث رقم ١٩٠٤.

)٣( مسند أحمد، ١٩٩/١١، حديث رقم ٦٦٢٦.
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رمضان شــهر القرآن، وكلام الله تعالى كتاب رحمة 
ســبحانه:﴿ۀ  ۀ   الحق  يقــول  وشــفاء، حيث 
ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ے  ۓ ۓ﴾)١(، ويقول تعالى:﴿ڭ  ۇ   
ۅۅ   ۋ    ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ئا   ى  ېى   ې  ې   ې   ۉ   ۉ  
ئۆ  ئۇئۆ   ئۇ  ئو   ئو  ئە   ئە   ئا  
ئۈ  ئۈ ئې  ئېٍ﴾)٢(، وكتــاب نــور، حيث 

يقــول ربنــا : ﴿ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې  ې  
هدى  ې  ې  ى  ى  ئا﴾)٣(، وكتاب 

وهدايــة، حيث يقــول ســبحانه: ﴿ٻ  ٻ  ٻ 

)١( ]سورة الإسراء، الآية 8٢[.
)٢( ]سورة فصلت، الآية ٤٤[.

)٣( ]سورة النساء، الآية ١٧٤[.

رمضان شهر القرآن
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پپ  پپ  ڀ   ڀ﴾)١(، ويقــول الحق تعــالى: ﴿ٺ  ٺ  
ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺ  
 : ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾)٢(، وكتــاب مبين، يقول
ڍ﴾)٣(،  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  ﴿چ  

وكتــاب مبارك، يقول الله تعــالى:﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ﴾)٤(، وكتــاب فرقــان، 

يقــول ســبحانه:﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ﴾)٥(، وكتاب عزيز، يقول :﴿ک  ک  
ک﴾)٦(، وهو أعذب الكلام، وأفصحه، وأبلغه، فمن أحسن 

من الله قيلًا، ومن أحسن من الله حديثًا، يقول : ﴿  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ﴾)٧(.

وقد جمع الحق  في آية واحدة بين شهر رمضان ونزول 
القرآن، وكونه هدى للنــاس وبينات من الهدى والفرقان، 

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢[.
)٢( ]سورة الإسراء، الآية ٩[.
)٣( ]سورة المائدة، الآية ١٥[.

)٤( ]سورة ص، الآية ٢٩ [.
)٥( ]سورة الفرقان، الآية ١[.

)٦( ]سورة فصلت، الآية٤١ [.
)٧( ]سورة الزمر، الآية ٢٣[.
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فقـال سبحانه: ﴿ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾)١(.

ولقــد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقرآن في شــفاعتهما 
يَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْــفَعَانِ  للعبد يوم القيامة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم:«الصِّ
، مَنعَْتُهُ الطَّعَامَ  يَــامُ: أَيْ رَبِّ للْعَبْدِ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّ
عْنيِ فيِهِ، وَيَقُول الْقُرْآنُ: مَنعَْتُه النَّوْم  هَوَاتِ باِلنَّهَارِ فَشَفِّ وَالشَّ

عَانِ«)٢(. عْنيِ فيِهِ، قَالَ: فَيُشَفَّ يْلِ فَشَفِّ باللَّ
وكان جبريل  يدارس القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، 
يقول ســيدنا عبد الله بن عباس : »كَانَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم 
أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُــونُ فِي رَمَضَانَ حِين يلْقَاهُ 
يلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَان فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ،  جِبْرِ

يحِ الُمرْسَلَةِ«)٣(. فَلَرَسُول ُالله صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بالخيَْرِ مِن َالرِّ
كما جعل النبــي صلى الله عليه وسلم تعليم القــرآن وتعلمه من أفضل 

الأعمال، ولما ســمع أعرابي قول الله تعالى:﴿ئا  ئا  

)١( ]سورة البقرة، الآية ١8٥[.
لَةً، حديث  )٢( المستدرك على الصحيحين، كتاب فضائل القرآن، باب أَخْبَارٌ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ جُمْ
جَاهُ، ومسند أحمد، ١١/  طِ مُسْــلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّ رقم٢٠٣٦، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَْ

١٩٩، حديث رقم٦٦٢٦.
)٣( صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إلَِى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟، حديث 
رقم٦، وكتاب الصوم، بَابٌ أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حديث رقم١٩٠٢.
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ئۆُ﴾)١(  ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە  
قال: أشــهد أن هذا كلام رب العالمــين، فمن يقدر أن يأمر 

الأرض أن تبلع، والسماء أن تقلع إلا رب العالمين؟

وقــال الأصمعي لجارية: مــا أفصحك! قالــت: وأية 
فصاحة بعد قوله تعالى:﴿ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  
ڦ     ڦڦ   ڤ    ڤ    ڤ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ﴾)٢(، فقد جمع الله
في آية واحدة بين أمرين، ونهيين، وخبرين، وبشارتين، كما أن 

الجن حينما سمعت القرآن: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ پ  
پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  

ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ﴾)٣(. 
غير أن من أهم مــا في القرآن الكريم أن عطاءه العلمي 
والروحي والإيماني والإنساني لا ينفد إلى يوم القيامة، يعطي 
كل قوم على قدر عطائهم لله ، وتعلقهم به، وإخلاصهم 
لله فيــه، فعلينا أن نعتني بــه حفظًا وتــلاوةً وتعلمًا وتعليمًا 

)١( ]سورة هود، الآية ٤٤[.
)٢( ]سورة القصص، الآية ٧ [.

)٣( ]سورة الجن، الآيتان ١، ٢[.
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ومدراســةً وفقهًا، مع إدراكنا أن أهــل القرآن هم أهل الله 
وخاصتــه، حيث يقول نبينــا: »إنَِّ لله أَهْلِيَن مِــنْ النَّاسِ« 
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ الله 
ا ينير الله به  تُهُ)١(. ولا شــك أننا حين نفقه القرآن حقًّ وَخَاصَّ

طريقنا، ويهدينا سبل الرشاد.

*       *       *

مَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، حديث رقم٢١٥. ومسند  )١( سنن ابن ماجه، أبواب السنة، بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَلَّ
أحمد، ٢٩٦/١٩، حديث رقم١٢٢٧٩.
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شــهر رمضان هو شــهر مكارم الأخلاق، والأخلاق 
ركن أساس في رسالة الإسلام، بل إن الأخلاق هي القاسم 
المشترك بين الأديان جميعًا، وفي الوصايا العشر التي جاءت 

في أواخر ســورة الأنعام حيث يقول الله : ﴿ۓ    ڭ  
ۇٴۋ   ۈ      ۈ    ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ېې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ  
ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى 
یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ  

رمضان شهر مكارم الأخلاق
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ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ﴾)١(، قال عنها 
ســيدنا عبد الله بن عباس : هذه من المشتركات الإنسانية 
التي لم تنســخ في أي ملة من الملل، أو أي دين من الأديان، أو 
أي شيعــة من الشرائع، إذ لا يوجــد دين أو شيعة أباحت 
الكــذب، أو الغدر، أو الخيانة، أو عقــوق الوالدين، أو أكل 
مال اليتيم، أو الظلم، وكان رســول صلى الله عليه وسلم يقول: »إنَّ مَِّا أَدْرَكَ 
ةِ الْأوُلَى إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنعَْ مَا شِئْت«)٢(،  النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّ
فمن خرج عن الأخلاق والقيم لم يخرج على منهج الإســلام 
فحســب؛ بل خرج على ســائر الشرائع الســماوية والتعاليم 
الإلهية والأخلاق الفاضلة، وانســلخ من القيم الإنســانية، 

ولقد مدح القرآن الكريم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿ڱ  ڱ     ڱ  
ں  ﴾)٣(، ولما ســئلت أم المؤمنين السيدة عائشة  عن 
أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: »كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ«)٤(، والهدف 
ِّمَ مَكَارِمَ  مَا بُعِثْــتُ لأتَُم الأســمى لرســالة النبي صلى الله عليه وسلم هي: »إنَِّ

)١( ]سورة الأنعام، الآيات ١٥١-١٥٣[.
)٢( ســنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحياء، حديث رقم٤١8٣، ومسند أحمد، ١8/ ٢٢٣، 

حديث رقم ١٧٠٩8.
)٣( ]سورة القلم، الآية ٤[.

)٤( مسند أحمد ٤١/ ١٤8، حديث رقم ٢٤٦٠١.
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الأخَْــلاق«)١(، وقــال صلى الله عليه وسلم »إنَِّ أَحَبَّكُــمْ إلَِيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي 
ذِينَ  مَجلِْسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنكُُمْ أَخْلاقًا، الْمُوَطَّئُونَ أَكْناَفًا، الَّ
يَأْلَفُــونَ ويُؤْلَفُونَ، وَإنَِّ أَبْغَضَكُمْ إلَِيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجلِْسًــا 
قُونَ، الْمُتَفَيْهِقُونَ«)٢(، ولما سُئِلَ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ، الْمُتَشَدِّ
ـاسَ الْجَنَّةَ؟ قال صلى الله عليه وسلم:  رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النّـَ

»تَقْوَى الله وَحُسْنُ الْخلُُقِ«)٣(.

والأمــم التــي لا تقوم عــلى الأخلاق تحمــل عوامل 
ســقوطها في أصل بنائها، والأخلاق هــي الثمرة الحقيقية 
للعبادة، ووصية نقولها للناس جميعا: حافظوا على صيامكم 
باتبــاع مكارم الأخــلاق، فقد كان صلى الله عليه وسلم القــدوة والمثل في 

ذلك يقــول الله :﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾)٤(.
)١( مسند البزار، ١٥/ ٣٦٤، حديث رقم 8٩٤٩، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، 

بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها، حديث رقم٢٠٧8٢.
)٢( سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الَأخْلَاقِ، حديث رقم٢٠١8.

)٣( سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، حديث رقم ٢٠٠٤.
)٤( ]سورة آل عمران، الآية ١٥٩[.
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ويقول الله تعــالى:﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ڀٺ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ 
»أَنا  ويقــولصلى الله عليه وسلم:  ڤ﴾)١(،  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 
ا، وَببيتٍ  قًّ زَعِيمٌ ببَيتٍ في ربَضِ الجنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ المرَِاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِ
في وَسَطِ الجنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ الكَذِبَ وإنِ كَانَ مازِحًا، وَببيتٍ في أعلَى 

الجَنَّةِ لمَِن حَسُنَ خُلُقُهُ«)٢(.

*       *       *

)١( ]سورة آل عمران، الآيتان ١٣٣، ١٣٤[.
)٢( سنن أبي داود،  كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، حديث رقم٤8٠٠.
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لرمضــان فضائل عديدة مــن أهها أنه شــهر الرحمة 
والمغفرة والعتق من النار، يقــول نبينا صلى الله عليه وسلم: »إنَّ لله عِندَْ كُلِّ 
فطِْرٍ عُتَقَاءَ«)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ لله عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، 
  لكُِلِّ عَبْدٍ مِنهُْمْ دَعْوَةٌ مُسْــتَجَابَةٌ«)٢(، وعن ابن مسعود
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لله تعالى عند كل فطر من شــهر رمضان 
كلَّ ليلة - عتقاءُ من النار ســتون ألفًا، فإذا كان يومُ الفطر 
أَعتَقَ مثل ما أعتق في جميع الشهر ثلاثين مرة ستين ألفًا«)٣(، 
دَتِ  لُ لَيْلَةٍ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ صُفِّ وقــال صلى الله عليه وسلم: »إذَا كَانَ أَوَّ
قَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنهَْا  ، وَغُلِّ نِّ يَاطِيُن وَمَرَدَةُ الْجِ الشَّ

)١( سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، حديث رقم ١٦٤٣، 
ومسند أحمد،٥٣8/٣٦، حديث رقم٢٢٢٠٢.

)٢( مسند أحمد: ٤٢٠/١٢، حديث رقم٧٤٥٠.
 : ُيَامِ قَالَ الله يمَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي الصِّ ونَ مِنْ شُــعَبِ الإِْ )٣( شــعب الإيمان، الثَّالثُِ وَالْعِشْرُ

ڦ   ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ﴿ٿ 
ڦ﴾ ]سورة البقرة، الآية ١8٣[، ١٩٠/٥، حديث رقم٣٣٣٤. 

رمضان شهر العتق من النار
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بَــابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَــقْ مِنهَْا بَابٌ، وَيُناَدِى 
، ولله عُتَقَاءُ  ِّ أَقْصِرْ مُنـَـادٍ:  يَا بَاغِيَ الْخيَْرِ أَقْبلِْ، وَيَا بَاغِيَ الشرَّ

مِنَ النَّارِ وَذَلكَِ كُلَّ لَيْلَةٍ«)١(.
  وللعتق من النار أسباب أهها وأعظمها هو فضل الله
على عباده ورحمته بهم، ثم إن هناك أســبابًا من أخذ بها كانت 

سبيله إلى العتق من النار:

منها: طاعة الله  ورسولهصلى الله عليه وسلم يقول تعالى: ﴿ڭ  
ۋ   ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 
ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ې  ى  ى﴾)٢(،ويقــول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ 
تيِ يَدْخُلُــونَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوا: يَا رَسُــولَ الله وَمَنْ  أُمَّ
يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى«)٣(.
ـار أَحدٌ صلى قبْلَ  ومنها: قول نبينــا صلى الله عليه وسلم:"لَنْ يلجَ النّـَ
ــمْس وَقَبْل غُرُوبهــا")٤(، وقوله صلى الله عليه وسلم: »عَيْناَنِ لَا  طُلوعِ الشَّ

)١( سنن الترمذي، أبواب الصيام، باب ما جاء في فضل شهر رمضان، حديث رقم ٦8٢.
)٢( ]سورة النساء، الآية ١٣[.

)٣( صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، حديث 
رقم٧٢8٠.

)٤( صحيح مســلم، كتاب المســاجد ومواضع الصــلاة، باب فضل صــلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما حديث رقم٦٣٤.
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رُسُ  ــهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْ تَمسَُّ
فِي سَبيِلِ الله«)١(. 

ومنها: قولهصلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَالَ حِيَن يُصْبحُِ أَوْ يُمْسِ: اللهمَّ 
إنِيِّ أَصْبَحْتُ أُشْــهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِــكَ وَمَلَائِكَتَكَ، 
دًا عَبْدُكَ  وَجَميِعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ الله لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحمََّ
تَيْنِ أَعْتَقَ  وَرَسُــولُكَ. أَعْتَقَ الله رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالَهاَ مَرَّ
الله نصِْفَهُ، وَمَنْ قَالَهـَـا ثَلَاثًا أَعْتَقَ الله ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ، فَإنِْ قَالَهاَ 

أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ الله مِنَ النَّارِ«)٢(.
مَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا  ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: »فَإنَِّ الله قَدْ حَرَّ

إلَِهَ إلِاَّ الله يَبْتَغِي بذَِلكَِ وَجْهَ الله«)٣(.
تْ قدَما عَبْدٍ في ســبيلِ الله  ومنها:قوله صلى الله عليه وسلم: »مــا اغْبَرَّ

ه النَّارُ«)٤(. فتَمسَّ
مَهُ  ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَانَ هَيِّناً لَيِّناً سَــهْلا قَرِيبًا حَرَّ

الله عَلَى النَّارِ« )٥(.

)١( سنن الترمذي، فضائل الجهاد، باب فضل الحرس في سبيل الله حديث رقم١٦٣٩.
)٢( سنن أبي داود، أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح، حديث رقم٥٠٦٩.

)٣( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، حديث رقم ٢8١١.
)٤( صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، حديث رقم٢8١١.

)٥( سنن البيهقي، كتاب الآداب، باب في حسن الخلق وسلامة الصدر، حديث رقم ١٦٠.
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ومنها: قول سيدنا معاذ بن جبل : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في سفر فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نسير فقلت: يا رسول 
الله أخبرني بعمــل يدخلني الجنة ويباعدني مــن النار. قال: 
ه الله عليه،  َ هُ ليســيٌر علَى من يسرَّ "لقد ســألتَ عن عظيمٍ، وإنَّ
كاةَ،  ــلاةَ، وتؤتي الزَّ تعبدُ الله ولا تشِركُ بهِ شــيئًا، وتقيمُ الصَّ
وتصومُ رمضانَ، وتحجُّ البيتَ، ثمَّ قالَ: ألا أدلُّكَ علَى أبوابِ 
دَقةُ تطفئُ الخطيئةَ، كَما يطفئُ الماءُ  ـةٌ، والصَّ ومُ جُنّـَ الخيِر؟ الصَّ

جلِ في جوفِ اللَّيــلِ. ثمَّ تلا: ﴿گ   النَّارَ، وصــلاةُ الرَّ
گ   ڳ  ڳ  ﴾ حتَّى بَلغَ: ﴿ھ﴾)١(، ثمَّ قال: 
ألا أُخبِرُك برِأسِ الأمرِ، وعمودِه، وذِروَةِ سَنامِه؟ قلت: بلَى، 
لاةُ،  يا رســولَ الله، قال: رأسُ الأمرِ الإسلام، وعمودُه الصَّ
وذِروةُ سَــنامِهِ الِجهادُ. ثمَّ قال: ألا أخبُرك بمِلاكِ ذلكِ كلِّه؟ 
قلتُ: بلَى، يا نبيَّ الله، فأخذَ بلســانهِِ، وقال: كُفَّ عليكَ هذا، 
مُ بهِ؟ قال: ثَكلتكَ  فقُلــتُ: يا نبيَّ الله، إنَِّا لمؤاخَذونَ بــما نتَكلَّ
كَ يا معاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى  أمُّ

مَناَخِرِهِمْ إلِاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنتَهِِمْ«)٢(.

)١( ]سورة  السجدة الآيتان ١٦، ١٧[.
)٢( سنن الترمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، حديث رقم٢٦١٦. وسنن ابن 

ماجه، كتاب الفتن، بَابُ كَفِّ اللِّسَانِ فِي الْفِتْنةَِ، حديث رقم ٣٩٧٣.
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فتح رب العزة  باب الرجاء واســعًا، وجعله أوسع 
ما يكون في رمضــان، ونفحات الله  تعم الخلائق في كل 
وقت وحين؛ لا سِــيَّما في شــهر رمضان، فهو شهر المغفرة 
والرحمــة والرجاء، من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة 
فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة 

فيما سواه، وهو شهر التهجد والقيام، قال تعالى: ﴿گ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   
ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ      ہ   ھ  ھ ھ﴾)١(.

ولما سُئل أحد أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم عن أرجى آية  
في القرآن؟ قال هي قوله تعالى: ﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       

)١( ]سورة السجدة، الآيتان ١٦، ١٧[.

رمضان شهر الرجاء
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ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ    ۆ﴾)١(، فــإذا كان رب العزة قال 

لعبــاده الذين أسرفوا على أنفســهم لا تقنطوا من رحمة الله؛ 
فكيف بخطابه سبحانه لعباده المؤمنين، الصائمين، القائمين، 
الراكعين، الســاجدين، الذاكرين، المتصدقين، الأصفياء؟! 
ويقول رب العزة في الحديث القدسي: »يَــا ابْنَ آَدَمَ إنَِّكَ مَا 
، يَا  دَعَوتَنيِْ وَرَجَوتَنيِْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنكَْ وَلا أُبَالِيْ
ــمَاءِ ثُمَّ استَغْفَرْتَنيِْ غَفَرْتُ  ابْنَ آَدَمَ لَو بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَناَنَ السَّ
لَــكَ، يَا ابْنَ آَدَمَ إنَِّــكَ لَو أَتَيْتَنيِْ بقِِــرَابِ الأرَْضِ خَطَايَا ثُمَّ 

ك بِيْ شَيْئًَا لأتََيْتُكَ بقِِرَابِهَا مَغفِرَةً«)٢(.   لقِيْتَنيِْ لاَ تُشْرِ

فرحمة الله تعالى واســعة، وفضل الله عظيم، فعن سيدنا 
عمر بن الخطاب  قال: قدم على رســول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، 
فإذا امرأة من السبي تسعى، إذْ وجدت صبيًّا في السبي أخذته 
فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَتَرَوْنَ هَذِهِ 
الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْناَ: لَا، وَالله هِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ 
لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ: لله أَرْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَِلَدِهَا«)٣(، ولقد 

)١( ]سورة الزمر، الآية ٥٣[.
)٢( سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده، 

حديث رقم٣٥٤٠.
)٣( صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، حديث رقم ٢٧٥٤.
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ادخر الله  لذاته تسعة وتسعين جزءً من الرحمة يرحم بها 
عباده في الآخرة، وأنزل إلى الأرض جزءً واحدًا، فمن ذلك 

الجزء يتراحم الخلائق فيما بينهم.

إضافة إلى أن باب التوبة والمغفرة والقبول مفتوح حتى 
يْلِ ليَِتُوبَ  قيام الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الله يَبْسُطُ يَدَهُ باِللَّ
يْلِ، حَتَّى  مُسِءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ باِلنَّهَارِ ليَِتُوبَ مُسِءُ اللَّ

مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا«)١(. تَطْلُعَ الشَّ

وفيما يرويه عن ربِّه  يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »أذْنَبَ عبْدٌ ذَنْبًا، 
فقال: اللهم اغْفِرْ لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذْنَبَ عَبْدي 
نْب، ثم عاد  نْبَ، ويأخُذ بالذَّ ا يغفِــر الذَّ ذَنْبًا، فعلِمَ أنَّ له ربًّ
فأذْنَــبَ، فقال: أي رب، اغْفِرْ لي ذَنْبي، فقال تبارك وتعالى: 
نْبَ، ويأخُذُ  ا يغفِــرُ الذَّ عبــدي أذْنَبَ ذَنْبًا، فعلِــمَ أنَّ له ربًّ
نْب، ثم عاد فأذْنَبَ، فقال: أي رب، اغْفِرْ لي ذنبي، فقال  بالذَّ
نْبَ،  ا يغْفِرُ الذَّ تبارك وتعالى: أذْنَبَ عبدي ذَنْبًا، فعَلِمَ أنَّ له ربًّ
نْب، اعمَلْ ما شــئِتَ؛ فقــد غفَرْتُ لَكَ«)٢(؛ فما  ويأخُذ بالذَّ

)١( مسند أحمد،٣٩٦/٣٢،  حديث رقم ١٩٦١٩.
)٢( صحيح مســلم، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، 

حديث رقم ٢٧٥8.
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أعظم أبــواب الرجاء وأبواب القبول في رمضان، فرمضان 
شــهر النفحات الإلهية، والعطايا النورانية، ورجاء المؤمنين 

في المولى  كبير؛ لأنه تعالى صاحب فضل عظيم.

*       *       *
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لعل مــن أهم خصائص الشــهر الفضيــل التي تجمع 
النــاس في زماننا هذا هو قيام الليل بــدءًا بصلاة التراويح 
وانتهاء بالتهجد، مع الحرص على أداء الفرائض في أوقاتا، 
وهو أحد أهــم موجبات المغفرة في هذا الشــهر الفضيل، 
م   وقال صلى الله عليه وسلم: »مَن قام رمضان إيمانًا واحتســابًا غُفِر له ما تقدَّ
ذنبه«)١(، بل إن الله  جعل هذا الفضل كاملًا لمن قام ليلة 
القدر إيمانًا واحتســابًا، فقال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيِمَانًا 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ«)٢(. وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

وفي بيــان شف الليل، وقيامه، والثناء على أهله، وبيان 
عظيم شــأنهم وشف عملهم، يقول الحق :﴿ې  ې   

)١( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، حديث رقم٣٧، 
وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، حديث رقم٧٥٩.

)٢( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب من صام رمضان إيمانًا، حديث رقم ١٩٠١، 
وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، حديث رقم ٧٦٠.

رمضان شهر قيام الليل
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ئۇ   ئو   ئو     ئە    ئە   ئا   ئا   ى   ى  
ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ی       

ی  ی﴾)١(.
ويقول سبحانه: ﴿چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ  

ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ﴾)٢(.

ويقــول :﴿گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  
ھ   ھ  ھ  ھ   ہ    ہ  ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

ے  ے ۓ  ۓ     ڭ ڭڭ   ڭ  ۇ﴾)٣(.

ويقول : ﴿ٱ  ٻ ٻ  ٻ ٻ پ  پ  پ  پ  
ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ  
چ   چ     چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  

)١( ]سورة الزمر، الآية ٩[.
)٢( ]سورة الذاريات، الآيات ١٥- ١٩[.

)٣( ]سورة السجدة، الآيات ١٦- ١8[.
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ڈ   ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  
ژ  ژ﴾)١(.

ومن الأحاديــث الواردة في فضل قيــام الليل ما رواه أبو 
يَــامِ بَعْدَ  هريرة  قــال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أَفْضَلُ الصِّ
لَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ  مُ، وَأَفْضَلُ الصَّ رَمَضَانَ شَــهْرُ الله الْمُحَرَّ
يْلِ«)٢(، وعن جابر  قال: ســمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  اللَّ
ا مِن  يْلِ لَسَــاعَةً لا يُوَافقُِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله خَيْرً »إنَّ في اللَّ

اهُ، وَذلكَ كُلَّ لَيْلَةٍ«)٣(. نْيَا وَالآخِرَةِ إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّ أَمْرِ الدُّ

وعــن أبي هريرة  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »رحِمَ 
يْلِ فصلى وأيْقَظَ امرأَتهُ، فإنْ أَبَتْ نَضحَ  الله رَجُلا قَامَ مِنَ اللَّ
يْلِ فَصلَّتْ،  في وجْهِهَا المــاءَ، رَحِمَ الله امَرَأَةً قَامت مِــن اللَّ
وأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فــإنِ أَبي نَضَحَتْ فِي وجْهِهِ الماءَ«)٤(، وعن 
أبي أمامة الباهــلي  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »عَلَيْكُمْ 
يَن قَبْلَكُمْ، وَهُــوَ قُرْبَةٌ إلَِى  الِحِ يْلِ، فَإنَِّــهُ دَأْبُ الصَّ بقِِيَــامِ اللَّ

)١( ]سورة المزمل، الآيات ١- ٩[.
)٢( صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، حديث رقم١١٦٣.

)٣( صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، 
حديث رقم ٧٥٧.

)٤( سنن أبي داود، كتاب أبواب قيام الليل، باب قيام الليل، حديث رقم١٣٠8.
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ــيِّئَاتِ، وَمَنهَْاةٌ للِِإثْمِ«)١(، وعن سالم بن  كُمْ، وَمَكْفَرَةٌ للِسَّ رَبِّ
عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال:  
يْلِ قالَ سالِمٌ: فَكَانَ  جلُ عبدُ الله لَو كانَ يُصَليِّ مِنَ اللَّ »نعِْمَ الرَّ

يْلِ إلِاَّ قَلِيلًا«)٢(. عَبْدُالله بعْدَ ذلكَ لاَ يَناَمُ مِنَ اللَّ
وقال سعيد بن المسيب: »إنَّ الرجل ليقوم الليل، فيجعل 
الله في وجهــه نورًا، يحبه كلُّ مســلم، فيراه مــن لم يره قط، 
فيقول: إني أحبّ هذا الرجل«)٣(، وسُــئل الحسن البصري: 
دينَ مِن أَحسنِ الناسِ وُجُوهًا؟  قيلَ للحســنِ: ما بالُ الُمتهجِّ

حمنِ  فأَلبسَهم مِن نُورِهِ نورًا)٤(. م خَلَوا بالرَّ قالَ: لأنهَّ
وإذا كان قيــام الليل مســتحبًّا في كل حــال فهو أكثر 
اســتحبابًا في هذا الشهر الكريم، ويزداد استحبابًا في العشر 
الأواخر منه، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من 
، وشد مئزره، اجتهادًا  رمضان أيقظ أهله، وأحيا ليله، وجدًّ
منه صلى الله عليه وسلم في العبادة في هذا الشهر الكريم وتلك الأيام المباركة.

ةِ اللهَِّ  )١( ســنن الترمذي، أبواب الدعوات، بَاب فِي فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالِاسْــتغِْفَارِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ رَحْمَ
بعِِبَادِهِ، باب منه، حديث رقم ٣٥٤٩.

)٢( صحيــح البخاري، كتــاب التهجد، باب فضل قيام الليل، حديــث رقم١١٢٢، وصحيح 
مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن عمر، حديث رقم٢٤٧٩.

ث الأطْرابُلُسّ الأصل )ت: ٥٦٤هـ(،  )٣( المعجم لعبد الخالق بن أســد الحنفي الحنفيّ المحــدِّ
ار، ط  دار البشائر الإسلامية. ص: ٢٩٥، تحقيق: نبيل سعد الدين جرَّ

)٤( إحياء علوم الدين للغزالي، ٤/ ٤١٢.
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خلــق الله تعالى الكــون بمقدار وحكمــة، واقتضت 
حكمته  أن يمتحن بعض الناس بالغنى، ويبتلي بعضهم 
بالفقر، فقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض 

القوم بالنعم؛ ليُعلم مدى شكر الغني وصبر الفقير.
وشــهر رمضان هو شــهر الجود بكل معانيه، والإيثار 
بكل ما يحتويــه والتكافل بكل مراميه ، فمن فطر فيه صائمًا 
كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شــيئًا، 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأكرم الناس، وخير 
الناس للناس، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان 

أجود بالخير من الريح المرسلة.
والمال مال الله ونحن مســتخلفون فيه، فمن أحســن 
الاســتخلاف بارك الله له في ماله، ولا حســد إلا في اثنتين 
رجل آتاه الله مالًا فســلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه 
الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ومن تصدق بعدل تمرة 

رمضان شهر الجود والإيثار والتكافل
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من كســب طيب فإن الله يتقبلها ويربيها، وينميها له حتى 
تكون مثل الجبل، والإنســان ليس له مــن ماله إلا ما أكل 
فأفنى، أو لبــس فأبلى، أو أعطى  فأقنى، وما ســوى ذلك 
فهو ذاهب، ولهذا كانت الصدقة هي الباقية، وكل نعمة لها 
شــكرها، وأفضل الشكر ما كان من جنس النعمة، وأفضل 
الصدقة أن يتصدق الإنســان وهو في شبابه؛ يحتاج إلى المال 

ومع هذا لا ينسى الفقير، ولا المحتاج. 

ولهذا ندرك حقيقة الجود والكرم في الإسلام كما في إجابة 
؟ قَالَ:  سْلَامِ خَيْرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الســؤال: »أَيُّ الْإِ
لَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ«)١(.  تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّ

الــزكاة، فمن  افترض  الصلاة  الإســلام  افترض  وكما 
لم يــؤد زكاة ماله كان كالذي لم يُصَلِّ ســواءً بســواء، وقد 
جاء الوعيد الشــديد في القرآن الكريــم لمن لم يخرج صدقة 
مالــه، حيث توعدهم الله تعالى بكــي جباههم، وجنوبهم، 
وظهورهم، جزاءً وفاقًا لما بخلوا به على الفقراء، والمساكين، 

والمحتاجين، فجزاؤهم من جنس عملهم.

)١( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، حديث رقم ١٢، 
وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، حديث رقم ٣٩.
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والإســلام منهج يقوم على التكافــل والتراحم، يقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: »مَــا ءَامَنَ بِي مَنْ باتَ شَــبْعانَ وَجارُهُ جائِعٌ إلَِى 

جَنبْهِِ وَهُوَ يَعْلَمُ بهِِ«)١(. 

فالإحسان إلى الجار منهج ديني، وإنساني، وكان سيدنا 
عبد الله بن عمر بن الخطاب  إذا ذبح شــاةً قال: ابعثوا 
لجارنا اليهودي منها، وقالصلى الله عليه وسلم: »إنَِّ لله عِبَادًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ 
النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إلَِيْهِمْ فِي حَوَائِجَهمْ، أُولَئِكَ الْآمِنوُنَ يَوْمَ 

الْقِيَامَةِ«)٢(.

وقــال تعــالى: ﴿ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ 
ئە   ئە   ئا  ئا   ىى  ې  ې  ې  ې 
ئو  ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې  
ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی﴾)٣(، وقال صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ 
ا:  يَوْمٍ يُصبـِـحُ العِبادُ فيِهِ إلِاَّ مَلَكَانِ يَنـْـزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهَُ
اللهمَّ أَعْطِ مُنفِْقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللهمَّ أَعْطِ مُسِْــكًا 

)١( المصنف لابن أبي شيبة،١١ /٢٢١، حديث رقم ٣٠٣٥٩ .
)٢( مسند الشهاب القضاعي،٢/ ١١٧، حديث رقم١٠٠٧.

)٣( ]سورة محمد، الآية ٣8[.
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تَلَفًــا«)١(، فالله قادر على أن يبــدل الأحوال فيجعل المعطي 
آخذا والآخذ معطيًا. 

كما بين القرآن الكريم أن عدم إطعام المسكين سبب في 
دخول سقر، قال تعالى:﴿ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ    چ  چ چ  
ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  ڍ   ڍ   ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  
ڳ   گ    گ  گ   گ   ک   کک   ک  ڑ   ڑ  ژ  
ںڻ    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ 
ھ   ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ۇ  ۆ   ۇ   ڭڭ  ڭ ڭ   ے  ے  ۓ  ۓ   ھ ھ  
ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ ۉې  ې  ې  ې ى  ى ئا  
ئې     ئې   ئۈ   ئۈ  ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  ئو   ئو   ئە   ئە  ئا 
ئې ئى  ئى  ئى ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى ئي  بج بح  
ثى   ثم   ثج  تي   تى   تم   تخ  تح  تج    بي   بى   بم  بخ  
ثي جح  جم  حج حم  خج خح  خم  سج سح سخ   سم صح  
)١( متفــق عليه، صحيح البخــاري، كتاب الزكاة، بَابُ قَوْلِ الله تَعَــالَى: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ﴾ ]سورة الليل، الآيتان ٥- ٦[ اللهمَّ أَعْطِ مُنفِْقَ مَالٍ خَلَفًا، حديث رقم١٤٤٢، 

وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، بَابٌ فِي الْمُنفِْقِ وَالْمُمْسِكِ، حديث رقم٥٧.
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صم  ضج  ضح  ضخ﴾)١(، فشتان بين هذا وبين من أخرج 
من مالــه وتصدق، وأطعم الطعام، فلهم الجزاء الأوفى، 

والأجــر الأعظــم عند الله ، قــال تعالى: ﴿ٺ  
ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ ڦ   ڦ ڄ﴾)٢(، كما أن البركة تحل بالمال إذا 

أنفق وتصدق به، فيبارك الله  في مال المتصدق ويزيد.

وعــلى المعطي أن يشــكر نعم الله تعالى عليــه مصداقًا 
: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄڄ  لقوله 
ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ﴾)٣(، ومــن شــكرها أن 

نحســن العطاء، قال تعــالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ 
ٺ﴾)٤(،  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  

ونهانــا ربنا عــن تقديم الخبيث فقــال : ﴿گ  گ   
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  

ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴾)٥(.

)١( ]سورة المدثر، الآيات  ٢٤-٤٤[.
)٢( ]سورة الإنسان، الآيتان  8-٩[.

)٣( ]سورة إبراهيم، الآية ٧[.
)٤( ]سورة آل عمران، الآية ٩٢[.

)٥( ]سورة البقرة، الآية ٢٦٧[.
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ومــن هنا نــدرك أن الإســلام دين الجــود والإيثار 
والتكافل والشــعور بالآخرين قولًا وفعلًا، ولا سِــيَّما في 
شــهر رمضان الكريم، وأن الخير الذي يصنعه الإنسان لا 
يضيع، بل يجده الإنســان في ماله، وأحفاده، ومن أنفق من 

فضل الله أنفق الله عليه.

*       *       *
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بعض الناس ينظرون إلى شهر رمضان نظرة خاطئة على 
أنه شهر نسك فحسب، فربما عطلوا أعمالهم أو قصروا فيها، 
وربما رأينا من يقول ســنتفرغ للعبادة في هذا الشهر الكريم 
لكن الإسلام دين  العبادة والعمل والإتقان فيه، لا يعرف 
البطالة ولا الكســل لا في رمضان ولا في غيره من الشهور 
خاصة أننا مطالبون بأن نكون أقويــاء في مجتمعاتنا ودولنا 
فقد قال الرســولصلى الله عليه وسلم: »الْمُؤْمِنُ الْقَــوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى الله 
عِيفِ«)١( فلم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم جانبًا واحدًا  مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ
ــا في كل شيء وبما أن الاقتصاد هو  من القوة، بل أراده قويًّ
أحد أهم المحركات للمجتمعات والأمم؛ فلا بد من العمل 

والإبداع والإنتاج.
والأنبيــاء كانوا يأكلــون من عمل أيديهــم؛ فقد قال 
ا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ  الرسول صلى الله عليه وسلم: »مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرً

)١( صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، حديث رقم٢٦٦٤.

رمضان شهر العمل لا البطالة ولا الكسل
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عَمَلِ يَدِهِ وَإنَِّ نَبيَِّ الله دَاوُدَ  كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ«)١(، 
وخص الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الله داود بالذكر دون سائر الأنبياء؛ 
لأن الله جمع له بين الملك والنبوة  وهذا يؤكد أنه لم يكن يعمل 
للحاجة بل لشرف عمل اليد فالعمل في حد ذاته شف ويد 
العامل يحبها الله ورســوله بل إن الكد في العمل يكفر ذنوبًا 
لا يكفرها الصيام ولا الصلاة وهذا لا يتعارض مع العبادة 
في رمضان فديننا دين التوازن بــين العبادة والعمل لا دين 

البطالة والكسل.
وعلى الإنســان أن يبتعد عن الأمــاني الخادعة القائمة 
على البطالة والكســل، فالأمل يحتاج إلى عمل؛ لأن الأمل 
بلا عمل كجسد بلا ســاق لا يقوم له قوام ما يجعلنا ندعو 
وبشدة إلى الأمل المبني على العمل والأخذ بالأسباب، وإلا 
  كان أملًا أجــوف لا طائل منه، فقد كان ســيدنا عمر
يقــول: لا يقعدن أحدكم عن طلب الــرزق ويقول: اللهم 

ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة.

: ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   الحق  ويقول 
جمع  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ﴾)٢(، وقد 

)١( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث رقم٢٠٧٢.
)٢( ]سورة الملك، الآية ١٥[.
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الحق  في كتابــه الكريم بين الباحثين عن الرزق الحلال 
والمجاهدين في ســبيل الله، فقال ســبحانه: ﴿ٻ  ٻ  ٻ   
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  

ٿ  ٿ ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤڤ  ڦ  

چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ  ڦ  

ڌ  ڍ  ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  

ڌ ڎ ڎڈ  ڈ  ژ  ژ ڑڑ  ک  ک  ک   ک  

گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  

ھ﴾)١(،  ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں  ں  

لِهِ  لْتُمْ عَلَى الله حَــقَّ تَوَكُّ ويقول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »لَوْ أَنَّكُــمْ تَوَكَّ
، تَغْدُو خَِاصًــا وَتَرُوْحُ بطَِانًا«)٢(،  لَرَزَقَكُمْ كَــمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ
قــال أهل العلم: إن الطير هنا تأخذ بالأســباب فهي تغدو 
وتروح، ولا تمكث كســالى في أعشاشها وأوكارها وتقول: 
اللهــم ارزقني، فما أحوجنا إلى الأمــل والعمل معًا، الأمل 
الذي يســتجلب الهمة والنشــاط، والعمل الذي نعمر به 

الكون، ونبني به الحضارة، ونصلح به أمر ديننا ودنيانا.

)١( ]سورة المزمل، الآية ٢٠[.
)٢( سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب في التوكل على الله، حديث رقم٢٣٤٤.
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ولهــذا نؤكد أن الإســلام يأمرنا بتوســيع نظرتنا إلى 
العمل الذي يمتد أثره  ونفعه إلى الآخرين وكذلك يأمرنا 
بالعمل والإتقان فيه وتجويده ومن ثَمَّ نريد أن يعود شعار 
ا من جديــد؛ لأن ديننا دين  )صنــع في مصر( بــارزًا قويًّ
ترقى  وبالعمل  وإبداع  إتقان  حضارة  وحضارتنا  الإتقان 

وتزدهر الأمم.
 

*       *       *
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 فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون فى 
رمضان، كان أجود فيه بالخير من الريح المرسلة، من فطر فيه 
صائمًا فله مثل أجره من دون أن ينقص من أجر الصائم شيئًا، 
ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما ســواه، ومن 
أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، فهو 
مجال واسع للبر وبخاصة إطعام الطعام الذي هو من سمات 
هذا الشهر الكريم، وسمة من ســمات ديننا الحنيف، يقول 
سيدنا عَبْد الله بْنُ سَلامٍ : لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل 
الناس قِبلهَ فقالوا: قدم رسول الله، قدم رسول الله فجئت في 
الناس لأنظــر إلى وجهه، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه 
َا  اب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: »يَا أَيهُّ ليس بوجه كذَّ
ــلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأرَْحَامَ،  النَّاسُ أَفْشُوا السَّ

يْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بسَِلامٍ«)١(. وَصَلُّوا باِللَّ

)١( سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، حديث رقم٢٤8٥، وسنن ابن ماجه، 
أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في قيام الليل، حديث رقم ١٣٣٤.

رمضان شهر البر والصلة
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فنلاحظ أن الحديث اشــتمل على أربع خصال: ثلاث 
منهــا تتصل بالعلاقات بين الناس، وهــي: إطعام الطعام، 
وإفشاء الســلام، وصلة الأرحام، والرابعة تتعلق بالعلاقة 

بين العبد وربه، وهي: الصلاة بالليل والناس نيام. 
كما أن إطعام الطعام لا يجب أن نحصر فهمه على إطعام 
الشــخص كفرد، وإنما يتجاوز المعنى ذلك إلى إطعام الفرد 

وأهل بيته أجمعين.
ســواء أكان إطعامًا مبــاشًا كالطعام المجهــز أم كان 
إطعامًــا غير مباش كتقديم ما يصلــح صنعه طعامًا أم كان 
بطريق دفع المال الذي يشترى به الطعام مع التوسع في سائر 

أعمال البر في هذا الشهر الفضيل الكريم.
وهو مع ذلك شــهر الصلــة بين الأهــل والأقارب، 
فالصدقة على الفقير صدقة، وعــلى القريب صدقة وصلة، 
وخير الناس خيرهــم لأهله، حيــث كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: 

كُمْ لِأهَْلِي«)١(. كُمْ لِأهَْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُ كُمْ خَيْرُ »خَيْرُ
وقد ســار أصحابه صلى الله عليه وسلم على هذا البر، ومن ذلك ما كان 
من ســيدنا عبد  الله بن عمر  الذي خرج في سفر ومعه 

)١( سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب ما جاء في أزواج النبى صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ٣8٩٥، وسنن 
ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حسن معاشة النساء، حديث رقم ١٩٧٧.
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مالك بن دينــار، فلقيه أعرابي، فهش لــه ابن عمر وأكرمه 
وأحســن لقاءه، وخلع عمامته وأهداه إياها، ثم أعطاه دابته 
التي كان يركبها، فقال له ابن دينار لقد أحســنت وزدت، 
 : وإن هؤلاء الأعراب يرضون باليســير، فقال ابن عمر
ا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  إن أبا هذا كان ودًّ

جُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبيِهِ«)١(. »إنَِّ أَبَرِّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّ

ورمضان لا مجال فيه للتشــاحن ولا للمتشاحنين، وإذا 
كان رمضان شهر الصلة ففي مقدمة هذه الصلة يأتي أمران: 

الأمــر الأول: صلة الرحم، حيث يبينهــا النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث القدسي الذى يرويه عن رب العزة ســبحانه: »أَنَا 
حِمَ، وَشَــقَقْتُ لَهاَ اسْمًا مِنَ اسْمِي، فَمَنْ  حْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّ الرَّ
وَصَلَهَــا وَصَلْتُهُ، وَمَــنْ قَطَعَهَا بَتَتُّــهُ«)٢(، ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: 

اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى:﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ     ڑ    ژ  

)١( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة أصدقاء الأب والأم، حديث رقم٢٥٥٢.
)٢( ســنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، حديث رقم١٦٩٤، وســنن الترمذي، 

أبواب البر والصلة، باب ما جاء في قطيعة الرحم، حديث رقم١٩٠٧.



62

صلى الله عليه وسلم:  نبينا  گ گ گ  ڳ  ڳ﴾)١()٢(، ويقــول 
»تُعْرَضُ الأعَْــمَالُ فِى كُلِّ يَوْمِ خَيِسٍ وَاثْنيَْنِ فَيَغْفِرُ الله  فِى 
ا كَانَتْ بَيْنهَُ  كُ باِلله شَيْئًا إلِاَّ امْرًَ ذَلكَِ الْيَوْمِ لكُِلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِ
وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناَءُ فَيُقَالُ اترْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا اترْكُوا 

هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا«)٣(.

الأمر الثاني: صلة كل من حولك فلا تقطع أحدًا، يقول 
نبينا صلى الله عليه وسلم: »لَا يَحِلُّ لمُِسْــلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَــوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ 
ا الَّذِي يَبْدَأُ  هَُ يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْــرِضُ هَذَا، وَخَيْرُ
ــلَامِ«)٤(، وليس معنى ذلك أن يبدأ بالســلام إذا لقيه  باِلسَّ
فى الطريق فحســب، إنما يبدأ بالســلام بكل ما تعنيه كلمة 
السلام بمفهومها الشامل، بأن يكون السلام سلامًا حقيقيًّا 
لا شكليًّا ليس مجرد سلام باللسان ونكران بالقلب، إنما هو 

)١( ]سورة محمد، الآيات ٢٢-٢٤[.
)٢( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب تفســير القرآن، باب وتقطعوا أرحامكم، حديث رقم 
٥٩8٧، وصحيح مســلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم  قطيعتها، 

حديث رقم٢٥٥٤.
)٣( صحيح مســلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الشــحناء والتهاجر، حديث 

رقم٢٥٦٥.
)٤( متفق عليــه، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الهجــر، حديث رقم٦٠٧٧، وصحيح 
مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شعي، حديث 

رقم٢٥٦٠.
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ســلام مع النفس، مع الصديق، مــع الأهل، مع الجار، مع 
الزميل، مع الإنسان، مع الحيوان، مع الجماد، مع الكون كله، 

حيث يقول الحق :﴿ھ  ے  ے  ۓ ۓ  
ۆ     ۇۆ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ 

ۈ  ۈ  ۇٴ﴾)١(.

*            *            *

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٠8[.
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رمضان شــهر البركات والنفحــات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
ضُوا لَهاَ، لَعَلَّ  امِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّ كُــمْ  فِي أَيَّ »إنَِّ لرَِبِّ
أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنهَْا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا«)١(، فعلينا 
أن نتعــرض لنفحات الله في هذا الشــهر الكريم بالصيام، 

والقيام، والدعاء.

ومن أجل التعرض لمواطن الخير والبركات يجب أن يتضرع 
الإنســان إلى ربه مخلصًا منيبًا، قال سبحانه: ﴿ى  ئا 
ئۈئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا  
ئې ئې ئې  ئى ئى  ئى﴾)٢(، ويقول 

تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 
ڤ﴾)٣(،  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

)١( المعجم الأوسط للطبراني، ١8٠/٣، حديث رقم٢8٥٦.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١8٦[.

)٣( ]سورة غافر، الآية ٦٠[.

رمضان شهر الدعاء والإجابة
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فالدعاء عبادة لله تعالى، والله ســبحانه لا يرد من دعاه، ولا 
يترك ضعيفًا احتمى بحماه.

وهناك صلة بين الصيام والدعاء، فكل صائم له نصيب من 
قبول دعائه عند الله تعالى، وهذا ما بينه النبي  صلى الله عليه وسلم بقوله:«ثلاثة 
ائِمُ حِيَن يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ  لا تُرَدُّ دَعْوَتُُمْ: الِإمَامُ الْعَــادِلُ، وَالصَّ
ــمَاءِ، وَيَقُولُ  الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لَهاَ أَبْوَابُ السَّ

بُّ وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين«)١(. الرَّ

وإذا كان الحديث ذكر أصنافًا دعوتم مســتجابة، فعلى 
المســلم أن يحذر من الظلم والاعتداء عــلى الآخرين؛ لأن 
النبــي صلى الله عليه وسلم حذر من دعــوة المظلوم، لأنــه يرتكن إلى قوي 
عزيز، والله  لا شــك ناصره ومعينه، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
هُ  قِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإنَِّ لمُِعَــاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيَن بَعَثَهُ إلَِى الْيَمَنِ: »اتَّ

لَيْسَ بَيْنهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ«)٢(.

والدعاء ســلاح المؤمن وهو خلق مــن أخلاق الأنبياء 
والأصفياء، يقول أحد الحكــماء: عجبت لمن ابتلي بالمرض 

)١( ســنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب في العفو والعافية، حديث رقم٣٥٩8، وســنن ابن 
ماجه، أبواب الصوم، باب في الصائم لا ترد دعوته، حديث رقم١٧٥٢.

)٢( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، حديث رقم١٤٩٦.
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كيف يغفل عن دعوة أيوب: ﴿ٺ  ٺ ٿ  ٿ  
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾)١(، ومــن ابتــلي 

بالضيــق كيف يغفل عن دعــوة يونس : ﴿ڳ  ڳ 
ڻ   ڻ   ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ 
ۀ﴾)٢(، وعجبتُ لمن ابتُـــلي بخوفٍ كيف يغفل 

عــن قــول الله : ﴿ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
ئي   ئى   ئم   ئح  ئج   ی  ی   ی  
بج  بح﴾)٣(، وعجبــتُ لمن ابتُـــلي بمكرِ الناس 

كيف يغفل عن قوله تعالى:﴿ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ڑ  
ک  ک  ک﴾)٤(.

وهــذه دعوة إبراهيــم  لولده نــرى بركتها إلى يوم 
القيامة، حيث دعــا ربه  فقال: ﴿ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  
ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  
 ، ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾)٥( وحيــث دعــا ربه

)١( ]سورة الأنبياء، الآية 8٣[.

)٢( ]سورة الأنبياء، الآية 8٧[.
)٣( ]سورة آل عمران، الآية ١٧٣[.

)٤( ]سورة غافر، الآية ٤٤[.
)٥( ]سورة إبراهيم، الآية ٣٧[.
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فقــال: ﴿ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ئې   ئۈ     ﴿ ڦ﴾)١(،وقال:  ڦ   ڤ   ڤ    ڤ  
ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی ی  ئج  ئح  ئم  
ئى  ئي  بج  بحبخ  بم  بى   بي تج تح  تخ  تم  تى      
تي  ثجثم  ثى ثي﴾)٢(، فاستجاب له ربه فجعل البلد 
آمنا والحرم آمنا والقلوب توي إليه من كل حدب وصوب 

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وهذا نبي الله يوسف  يدعو ربه فيقول: ﴿ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  گ  گ  گ        
ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ﴾)٣(، فيســتجيب الله تعالى له: 

ۀ   ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ 
ہُ﴾)٤(.

وهذا نبي الله أيوب  يدعو ربه فيقـول: ﴿ٿ  ٹ 
ٹ ٹ ٹ﴾)٥(، فتأتيــه الإجابة: ﴿ڤ  

)١( ]سورة إبراهيم، الآية ٣٥[.

)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٢٦[.
)٣( ]سورة يوسف، الآية ٣٣[.
)٤( ]سورة يوسف، الآية ٣٤[.
)٥( ]سورة الأنبياء، الآية 8٣[.
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ  ڄ ڄ    ڄ  ڃ   
ڃ  ڃ ڃ  چ  چ﴾)١(.

وهذا نبي الله زكريا  يدعو ربه فيقول: ﴿ڦ  ڦ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ  

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  

ڌ﴾)٢(، فيســتجيب له ربه  فيقول: ﴿ۇٴ  

ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو  

ئو  ئۇ  ئۇ﴾)٣(.
والدعاء ليس سلاح الضعفاء كما يتوهم البعض الدعاء 
ســلاح الأقوياء الآخذين بالأسباب المؤمنين بأن الأسباب 
لا تــؤدي إلى النتائــج بطبيعتها إنما برحمــة الله تعالى وعونه 
وســداده وإرادته وتوفيقه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ مُسْــلِمٍ 
يَدْعُو الله بدَِعْوَةٍ لَيْسَ فيِهَــا إثمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إلِاَّ أَعْطَاهُ 
خِرَها  ا أَنْ يعجل لَهُ دَعْوَتَهُ، وإمّا أن يَدَّ بهــا إحِْدَى ثَلَاثٍ: إمَِّ
ــوءِ مِثْلَهَا. قَالُوا:  فَ عَنهُْ مِنَ السُّ لَهُ في الآخرة، وإمّا أن يَصْرِ

)١( ]سورة الأنبياء، الآية 8٤[.

)٢( ]سورة مريم، الآية ٤-٦[.

)٣( ]سورة الأنبياء، الآية ٩٠[.
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إذًِا نُكْثرُِ. قَالَ: الله أَكْثَرُ«)١(، فلا يظنن أحد أن الإنسان الذي 
يلجأ إلى ربــه بالدعاء يرجع صفر اليدين، بل لا شــك أن 
نعمة الله عليه في القبول واســعة، إما بإجابة دعوته، أو أن 
يدفع عنه من الســوء مثلها، أو أن يدخرها له يوم القيامة، 
وليكن بدء الدعــاء بالصلاة على النبــي صلى الله عليه وسلم، ويختم بمثل 
ذلك، فإن الله  أكرم من أن يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما 

والإجابة من الله تعالى.
فــما أحوجنا إلى الدعاء المصحــوب بالأمل لا باليأس، 
ولا بالإحبــاط، ولا بالقنوط من رحمــة الله ، وإذا أردنا 
اســتجابة للدعاء فإن لذلــك شوطًا وآدابًــا، من أهها: 
الإيمان، وحســن الظن بالله تعالى، وطيب المطعم والمشرب 
والملبس، فلما سأل سيدنا سعد بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
عْوَةِ،  عَلَنيِ مُسْتَجَابَ الدَّ فَقَالَ: يَا رَسُــولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجْ
عْوَةِ،  قَالَ لَهُصلى الله عليه وسلم: »يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّ
قْمَةَ الْحَرَامَ فِي  دٍ بيَِــدِهِ، إنَِّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحمََّ
مَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ  جَوْفهِِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنـْـهُ عَمَلَ أَرْبَعِيَن يَوْمًا، وَأَيُّ

بَا فَالنَّارُ أَوْلَى بهِ«)٢(. حْتِ وَالرِّ مِنَ السُّ

)١( مسند أحمد، ١٧/ ٢١٣،  حديث رقم١١١٣٣.
)٢( المعجم الأوسط للطبراني، ٦/ ٣١١، حديث رقم٦٤٩٥.
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رمضان شهر الانتصارات لا ريب، ففيه كان الانتصار في 
يوم بدر، وفيه كان الفتح الأعظم فتح مكة، وفيه كان انتصار 
المســلمين في عين جالوت، وفيه أعظــم انتصارات عصرنا 

الحديث نصر العاش من رمضان، ولنا في ذلك وقفات:

  الوقفــة الأولى: مــع يــوم بــدر بعــد أن أذن الله
للمســتضعفين المظلومين من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن 

يدافعوا عن أنفسهم، فقال : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ ٻپ پ پ ڀ ڀ﴾)١(، فنصرهم 
من ضعف وقلة، وأعزهم بعد أن كانوا أذلة مســتضعفين، 

فقال سبحانه: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ   ٿٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  

)١( ]سورة الحج، الآية ٣٩[.

رمضان شهر الانتصارات
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ڍ   ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ڳ   ڳ   گ    گ     گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ  ڑ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾)١(، فهو الذي أنزل الملائكة، وهو 
الذي ثبتهم، وهو الذي ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، 

حيث يقول سبحانه: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ﴾)٢(.
فــما كان لهذه القلة من المســلمين أن تقتــل وتزم هذه 
الكثرة من المشركين لولا تثبيت الله  للمسلمين، ونصره 
إياهم على المشركين لبغيهم وظلمهــم وطغيانهم، ذلك أن 
جيش المشركين هو الذي خرج إلى المدينة متجبًرا مختالًا يريد 
استئصال شأفة دعوته صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان أهل المدينة قد 
بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمايته داخل المدينة ما يحمون منه 
أنفســهم وأزواجهم وأبناءهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«أَشِيُروا 

)١( ]سورة آل عمران، الآيات ١٢٣- ١٢٦[.
)٢( ]سورة الأنفال، الآية ١٢[.
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َا النَّاسُ فتكلم جماعة من المهاجرين فأحسنوا، وكلما  عَلَيَّ أَيهُّ
تكلم واحد منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشــيروا علي أيها الناس، 
حتى قَالَُ  سَعْدُ ابْنُ مُعَاذٍ: وَالله لَكَأَنّك تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ: أَجَــلْ، قَالَ: فَقَدْ آمَناّ بكِ وَصَدّقْناَك، وَشَــهِدْنَا أَنّ مَا 
جِئْتَ بهِِ هُوَ الْحَــقّ، وَأَعْطَيْناَك عَلَى ذَلكَِ عُهُودَنَا وَمَوَاثيِقَناَ، 
عَلَى السّــمْعِ وَالطّاعَةِ، فَامْضِ يَا رَسُولَ الله لمَِا أَرَدْتَ فَنحَْنُ 
مَعَك، فَوَاَلّذِي بَعَثَك باِلْحَقّ لَوْ اسْــتَعْرَضْتَ بنِاَ هَذَا الْبَحْرَ 
فَخُضْتَهُ لخضْناَهُ مَعَك، مَا تََلّفَ مِناّ رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ 
أَنْ تَلْقَى بنِاَ عَدُوّنَا غَدًا، إنّا لَصُبُرٌ فِي الْحَرْبِ صُدُقٌ فِي اللّقَاءِ، 

لَعَلّ الله يُرِيك مِناّ مَا تَقَرّ بهِِ عَيْنكُ، فَسِرْ بنِاَ عَلَى بَرَكَةِ الله.

ثُمّ قَامَ الْمقِْدَادُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: »يَا رَسُولَ الله امْضِ لمَِا أَرَاك 
ائِيلَ لمُِوسَى:  الله فَنحَْنُ مَعَك، وَالله لَا نَقُولُ لَك كَمَا قَالَتْ بَنوُ إسْرَ
﴿ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ﴾)١( 
وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبّك فَقَاتلَِا إنّا مَعَكُــمَا مُقَاتلُِونَ، فَوَاَلّذِي 
ت بنِاَ إلَى برِْكِ الْغِمَادِ لَجاَلَدْنَا مَعَك مِنْ دُونهِِ  بَعَثَــك باِلْحَقّ لَوْ سِرْ

ا، وَدَعَا لَهُ«)٢(. حَتّى تَبْلُغَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْرً

)١( ]سورة المائدة، الآية ٢٤[.
)٢( السيرة النبوية لابن هشام،٢/ ١88.
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الوقفة الثانية: عندما اختــار النبي صلى الله عليه وسلم منزلًا لأصحابه 
قال لــه الحباب بْن الْمُنذِْرِ:«يَا رَسُــولَ الله أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنزِْلَ 
أَمَنـْـزِلًا أَنْزَلَكَهُ الله لَيْــسَ لَناَ أَنْ نَتَقَدّمَــهُ وَلَا نَتَأَخّرَ عَنهُْ، أَمْ 
هُوَ الرّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيــدَةُ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ الرّأْيُ وَالْحَرْبُ 
وَالْمَكِيدَةُ فَقَالَ: يَا رَسُــولَ الله فَإنِّ هَذَا لَيْسَ بمَِنزِْلٍ فَانْهضَْ 
باِلناّسِ حَتّى نَــأْتِيَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ الْقَــوْمِ، فَننَزِْلَهُ ثُمّ نُغَوّرُ مَا 
وَرَاءَهُ مِنْ الْقُلُبِ، ثُمّ نَبْنيِ عَلَيْهِ حَوْضًا فَنمَْلَؤُهُ مَاءً، ثُمّ نُقَاتلُِ 
بُونَ، فَقَالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »لَقَدْ  بُ وَلَا يَشْرَ الْقَوْمَ فَنـَـشْرَ
تَ باِلرّأْيِ«)١(، وذلك إعلاءً لمبدأ الشورى في الإسلام. أَشَْ

على أن ما حدث في يوم بدر كان دفاعًا، حيث كان يدافع 
المسلمون فيه عن أنفسهـم وأعراضهم وأموالهم ومدينتهم، 

فلم يكن خروجهم للقتال اعتداءً إنما كان لرد العدوان. 

الوقفة الثالثــة: مع فتح مكة، فقد جاء نتيجة لغدر قريش 
وتبييتها مع حلفائها من بني بكر لخزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
دًا، ومع ذلك لما قال  عًا وسُجَّ حيث بيتوهم بليل وقتلوهم رُكًّ
أحد الناس يوم فتح مكة: »اليَوْمَ يَوْمُ الَملْحَمَةِ،اليَوْمَ تُسْــتَحَلُّ 
الكَعْبَــةُ«، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّــمُ اللهَُّ فيِهِ الكَعْبَةَ، 

)١( المصدر السابق، ١٩٢/٢.
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وَيَوْمٌ تُكْسَــى فيِهِ الكَعْبَةُ«)١(، وقال صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة: »يا 
أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم، وابن أخ 

كريم فقال صلى الله عليه وسلم: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«)٢(.
الوقفة الرابعة: يوم العاش مــن رمضان، فقد كان يوم 
الدفــاع عن الأرض والعرض والكرامة، ألم نقل: إن القتال 
في الإسلام لم يكن يومًا بغيًا أو عدوانًا، إنما هو حرب دفاعية 

عن الأرض، والعرض، والوجود.
أمــا النصر الأكبر والأعظم في هذا الشــهر الكريم فهو 
الانتصار على النفس وشــهواتا وجبروتــا وطغيانها، وقد 
ا وعدوه الذي  قالوا: إن الإنســان لا يستطيع أن يواجه عدوًّ

بين جنبيه قاهر له، متحكم فيه، متغلب عليه.

*          *           *

)١( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي الراية، حديث رقم٤٢8٠.
)٢( السيرة النبوية لابن هشام، ٤١٢/٢.





77

شهر رمضان شــهر عظيم مفعم بالأمل، فيه الحسنات 
مضاعفة، وفيه تفتح أبواب الجنــة، وتغلق أبواب النيران، 
فحق لباغي الخير أن يقبل، ويشمر عن ساعد الجد والعمل، 

وحق لباغي الشر أن يقصر.

  هذا وقد أمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل
إذ قال:«منْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَمَاتَ، فَدَخَلَ 

النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ الله، قُلْ: آمِيَن، فقال: آمِيَن«)١(.

وغرس الإسلام الأمل في نفوس الناس، من خلال قصص 
القرآن الكريم، فإبراهيم  جاءتــه الملائكة فبشرته بالولد، 

بعد أن بلغ من الكبر عتيــا، قال تعالى: ﴿ٿ ٿ  ٿ  
ڦ    ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

)١( صحيح ابن حبان، باب الأدعية، ذكر رجاء دخول الجنان، حديث رقم ٩٠٧.

رمضان شهر الأمل
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ڦ ڦ ڦ ڄ﴾)١(، وقال تعالى: ﴿ئى  ی   
ئى﴾)٢(،  ئم  ئح   ئج   ی  ی  ی 
وسيدنا زكريا  تقدم به الســن، وضعفت قواه، ووهن 

عظمه، وكانت امرأته عاقــرًا، فلم ييأس ودعا ربه:﴿ٺ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ     ٺ  

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ﴾)٣(.

وهنــا لفتة بلاغية في قوله: فهناك فــرق بين التعبير بقوله 
تعالى كما جاء في النص الشريف، وقولهم: واشــتعل شــيب 
الــرأس، فعندما تقول اشــتعلت النار في البيــت فقد تكون 
اشــتعلت في بعض أركانه أما حينما تقول اشــتعل البيت نارًا 
فيكون قد ألمت به النار من جميع أركانه، وجوانبه ونواحيه، بما 
يعني أن سيدنا زكريا  كان مفعمًا بالأمل في فضل الله تعالى.

ومن خلال قصة ســيدنا زكريــا  ندرك كيف عالج 
القرآن أســبابًا في ظاهرها تومئ  إلى اليأس، لكن في باطنها 
الفرج والأمل، فقد ســمع ربه نداءه، واســتجاب دعاءه، 

وبشره بيحيي  لم يجعل له من قبل سميًّا.

)١( ]سورة الحجر، الآيتان ٥٤ - ٥٥[.
)٢( ]سورة هود، الآية ٧١[.
)٣( ]سورة مريم، الآية ٤[.
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فما أجمل الأمل وما أصعب اليأس وما أشقه وما أخطره 
اليأس مدمر للنفوس محبط للآمال مولد للكآبة مثبط للهمم؛ 
لذا نهى الإســلام عن اليأس والتأييس والإحباط والتحبيط 

وعدّه بعض أهل العلم من الكبائر.
يقول الحق  على لســان سيدنا يعقوب : ﴿ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  

ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ﴾)١(.
فإذا كان الإنسان في ضيق أو فاقة فليعلم أن خزائن الله 
مــأى لا تنفد أبدًا وأن الأيــام دول بين عسر ويسر، فغني 
اليوم قد يكون فقير الغــد وفقير اليوم قد يكون غني الغد، 

قال الشاعر:

ألــمْ تــرَ أنَّ الفقـــرَ يُرجى له الغِنَــــى

وأنَّ الغنــى يُخشــى عَليهِ مِنَ الفقـــر

ويقول الحق سبحانه: ﴿ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ 
ھھ   ھ   ھ  ہ   ہ  ہ  ۀہ   ۀ  ڻ   ڻ  ڻ 
ے ے ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾)٢(، ويقول 

)١( ]سورة يوسف، الآية 8٧[.
)٢( ]سورة  الطلاق، الآيتان ٢، ٣[.
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سبحانه: ﴿ ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې﴾)١(، ويقول 
سبحانه: ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  

ې  ې  ى  ى     ئا  ئائە  ئە  ئو          ئو ﴾)٢(.
وإن قيل لكــم: إن الناس قد جمعوا لكم وتألبوا عليكم 
فاخشوهم، فلكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسوة حسنة، 

حيث يقول الحــق ســبحانه: ﴿ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
ئم   ئح  ئج  ی  ی   ی   ی   ئى  
ٻ   ٻ   ٻ  ٱ   بخ  بح  بج   ئي   ئى  
ٻ پ پ  پ  پ ڀ ڀڀ  ڀ ٺ  ٺ   

ٺ﴾)٣(.
وسئل أحد الصالحين: أي آية في القرآن الكريم أرجى، 
فُوا عَلَى أَنْفُسِــهِمْ  ذِينَ أَسْرَ فقال: قوله : ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّ
هُ هُوَ  نُــوبَ جَميِعًا إنَِّ لَا تَقْنطَُوا مِــنْ رَحْمَةِ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ يَغْفِرُ الذُّ

حِيمُ﴾)٤(. الْغَفُورُ الرَّ

)١( ]سورة الطلاق، الآية ٤[.
)٢( ]سورة فاطر، الآية ٢[.

)٣( ]سورة آل عمران، الآيتان ١٧٣، ١٧٤[.
)٤( ]سورة الزمر، الآية ٥٣[.
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فيجب أن نتحلى بالأمل في غدٍ أفضل ومستقبل مشرق 
وفتــح من الله قريب لا نيأس ولا نجزع ولا نتشــاءم؛ لأن 
عدونا يريد أن يصل بنا إلى اليأس والإحباط وأنه لا جدوى 
ولا أمل لنخضع ونستســلم غير أن ديننا وثقافتنا لا يعرفان 

لليأس طريقًا فنحن ذوي أمل كبير يقول الشاعر:

مَـــا مـاءُ كئيبـــــةٌ! وتجهَّ قـــال: السَّ
ما قلت: ابتَسِــمْ يكْفيِ التَّجهُّمُ في السَّ
عتنـــي عَلقَمـا قــــــال: الليَالــِـي جرَّ
عْـــتَ العَلْقَمَا قلت: ابتَسِـــمْ ولئن جُرِّ
ْــــــرَكَ إن رآك مُرنّمـــا فلَعــَـــــلَّ غَي

*       *       *
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الإخلاص وحُسْــن المراقبة لله تعالى من أخص صفات 
شهر رمضان المبارك، والإخلاص مطلوب فى كل الأوقات، 
فإن الله تعالى لا يقبــل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه 

الكريم،قال الله تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ   
ہ﴾)١(، لا سِــيَّما في الصوم؛ حيث قــال الله تعالى في 
هُ  يَامَ، فَإنَِّ الحديث القدسي: »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَــهُ، إلِاَّ الصِّ

لِي وَأَنَا أَجْزِي بهِِ«)٢(.

ورســخ الإســلام مبدأ المراقبة في نفوس المؤمنين من 
خــلال آيات كثيرة في القرآن الكريــم، منها قوله تعالى: ﴿
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ 
ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

)١( ]سورة البينة، الآية: ٥[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، حديث رقم١٩٠٤.

رمضان شهر الإخلاص والمراقبة
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ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ 
ڃ ڃ﴾)١(، وقـــوله: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ﴾)٢(، وقـــوله: ﴿ئە ئە  ئو  

ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ئې  ئېئى  ئى  ئى  
بج   ئي   ئى   ئم   ئح  ئج   ی   ی   ی   ی  
بح  بخ بم  بى  بي  تج تح﴾)٣(،فــأي ورقــة في برٍّ أو 
بحرٍ لا تســقط في أي زمن من الأزمان، ولا في أي مكان من 

الأمكنة إلا هو يعلمها.

فاعلم أن الله تعالى مراقب لك في كل فعل أو قول، يقول 
تعــالى:﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ﴾)٤(، وجعل 
على الإنسان ملائكة كرامًا كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقد 
قص القرآن الكريم كيف علم ســيدنا لقــمان ابنه هذا 

المبدأ العظيم، فقال: ﴿ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   

ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴾)٥(.

)١( ]سورة الحديد، الآية ٤[.

)٢( ]سورة غافر، الآية ١٩[.
)٣( ]سورة الأنعام، الآية ٥٩[.

)٤( ]سورة ق، الآية ١8[.
)٥( ]سورة لقمان، الآية ١٦[.
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والمراقبة لله تعالى هي أعلى مقام للعابدين )الإحســان(، 
بأن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فعلى 
العبد أن يحرص أن لا يفتقده الله حيث أمره، ولا يراه حيث 
هِ يَوْمَ لا ظِلَّ  نهاه، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »سَــبْعَةٌ يُظِلُّهُــمُ الله في ظِلِّ
هُ: إمِامٌ عادِلٌ، وشــابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ الله تَعالى، وَرَجُلٌ  إلاَّ ظِلُّ
ابَّا في الله: اجتَمَعا عَلَيهِ،  قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في الَمسَــاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَ
قَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِْبٍ، وَجَمَالٍ فَقَالَ:  وتَفَرَّ
قَ بصَِدَقَةٍ فأَخْفَاها، حتَّى لا تَعْلَمَ  إنِيِّ أَخافُ الله، ورَجُلٌ تَصَدَّ
شِمالُهُ مَا تُنفِْقُ يَمِينهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ الله خاليًِا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ«)١(.

وفي حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار فسدت الصخرة 
عليهم مدخل الكهف وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم قال 
أحدهم: »اللهمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَــيْخَانِ كَبـِـيَرانِ، وَكُنتُْ لَا 
ءٍ يَوْمًا،  أَغْبقُِ قَبْلَهُــمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، فَنـَـأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْ
مَا  فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهـُـمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُُ
، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبـِـقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَــالًا، فَلَبثِْتُ  نَائِمَــيْنِ
وَالْقَدَحُ عَــلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْــتيِقَاظَهُمَا حَتَّى بَــرَقَ الْفَجْرُ، 

)١( صحيــح البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المســجد، حديث رقم٦٦٠، وصحيح 
مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم١٠٣١.
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بَا غَبُوقَهُــمَا، اللهمَّ إنِْ كُنـْـتُ فَعَلْتُ ذَلكَِ  فَاسْــتَيْقَظَا فَشَرِ
خْرَةِ،  جْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيِهِ مِــنْ هَذِهِ الصَّ ابْتغَِــاءَ وَجْهِكَ، فَفَرِّ
فَانْفَرَجَتْ شَــيْئًا لَا يَسْــتَطِيعُونَ الْخرُُوجَ، قَــالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: 
وَقَالَ الْآخَرُ: اللهمَّ كَانَتْ لِي بنِـْـتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ 
، فَأَرَدْتَُا عَنْ نَفْسِــهَا، فَامْتَنعََتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَــنةٌَ  إلَِيَّ
يــنَ وَمِائَةَ دِيناَرٍ، عَلَى  ــنيَِن، فَجَاءَتْنيِ فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِ مِنَ السِّ
َ بَيْنيِ وَبَيْنَ نَفْسِــهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إذَِا قَدَرْتُ عَلَيْهَا،  أَنْ تَُليِّ
جْتُ  هِ، فَتَحَرَّ قَالَــتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخاَتَــمَ إلِاَّ بحَِقِّ
فْتُ عَنهَْا وَهِــيَ أَحَبُّ النَّاسِ إلَِيَّ  مِنَ الْوُقُــوعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَ
ذِي أَعْطَيْتُهَا، اللهمَّ إنِْ كُنتُْ فَعَلْتُ ابْتغَِاءَ  هَبَ الَّ وَتَرَكْتُ الذَّ
مُْ  خْرَةُ غَيْرَ أَنهَّ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيِهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّ
لَا يَسْــتَطِيعُونَ الْخرُُوجَ مِنهَْا، قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: وَقَالَ الثَّالثُِ: 
اللهمَّ إنِيِّ اسْــتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُــمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ 
ــرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنهُْ  ذِي لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّ
الْأمَْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِيٍن، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله، أَدِّ إلَِيَّ أَجْرِي، 
بلِِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنمَِ،  فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِ
قِيــقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله، لَا تَسْــتَهْزِئُ بِي، فَقُلْتُ: إنِيِّ لَا  وَالرَّ
كْ مِنهُْ شَيْئًا، اللهمَّ  هُ، فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُ أَسْتَهْزِئُ بكَِ فَأَخَذَهُ كُلَّ
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فَإنِْ كُنتُْ فَعَلْتُ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيِهِ، 
خْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ«)١(. فَانْفَرَجَتِ الصَّ

وقــال الله تعــالى:﴿ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  
ئى   ئې   ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ 
ئي   ئى    ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ئىی   ئى 
بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     تي  
قِ الله حَيْثُمَا كُنتَْ وَأَتْبعِِ  ثج ثم﴾)٢(، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »اتَّ

يِّئَةَ الْحَسَنةََ تَمحُْهَا وَخَالقِِ النَّاسَ بخُِلُقٍ حَسَنٍ«)٣(. السَّ

*       *       *

)١( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب من استأجر أجيًرا، حديث رقم ٢٢٧٢، 
وصحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار، حديث رقم٢٧٤٣.

)٢( ]سورة يونس، الآية ٦١[.
)٣( سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشة الناس، حديث رقم١٩8٧.
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رمضان شــهر التســامح، فمن كان بينه وبين أحد من 
الناس قطيعة أو شــحناء فليعجل بإنهائها، وخيرها الذي 
يبدأ بالســلام، أما الفجور في الخصومــة واللدد فيها فمن 
علامــات النفاق والمنافقين، فإذا خاصــم المنافق فجر، أما 
المؤمن  فســهل قريب كريم هين لــين يألف ويؤلف، ومن 
كان كذلك حرم الله جســده على النار ، ولا سِــيَّما في شهر 

الرحمة والتسامح والمغفرة والعتق من النار. 

ولا شك أن ديننا هو دين الرحمة دين التسامح دين العفو 
دين الصفــح دين الحلم دين مكارم الأخــلاق وقد علّمنا 
القرآن الكريم ودعانــا إلى أن نصفح الصفح الجميل فقال 
صلى الله عليه وسلم: ﴿ڭ  ڭ  ڭ﴾)١(،  نبينا  مخاطبًا  ســبحانه 

وهو الصفح الذي لا منّ ولا عتاب ولا تأنيب معه.

)١( ]سورة الحجر، الآية 8٥[.

رمضان شهر الرحمة والتسامح
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چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ   : ويقول 
ڭ  ﴿ۓ  سبحانه:  ويقول  چ﴾)١(، 
ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ۉ﴾)٢(،ويقول ســبحانه: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ  
چ   چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ 
کک   گ  گ  گ﴾)٣(، وفي الحديــث النبوي الشريف: 
ناَ تَبَــارَكَ وَتعالى كُلَّ لَيْلَةٍ  أَنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: »يَنزِْلُ رَبُّ
يْــلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ  نْيَا حِيَن يَبْقَى ثُلُثُ اللَّ ــمَاءِ الدُّ إلَِى السَّ
يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْــأَلُنيِ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي 

فَأَغْفِرَ لَهُ«)٤(.

وقد كان من عاداتنا وأعرافنا الجميلة أنه إذا جاء رمضان 
تصالح المتخاصمون وتزاور الناس وتواصلوا وأدركوا بل 
أيقنوا أنه لا مجال للخصام أو الشقاق في هذا الشهر الكريم.

)١( ]سورة الأعراف، الآية ١٩٩[.
)٢( ]سورة الفرقان، الآيتان ٦٣، ٦٤[.

)٣( ]سورة النور، الآية ٢٢[.
)٤( صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة، حديث رقم١١٤٥.
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وإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول:»لا يَحِلُّ لمُِسْــلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ 
أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ  فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، 

لامِ«)١(.  هُا الَّذِي يَبْدَأُ باِلسَّ وَخَيْرُ

ا  فإن الناس يدركون أن صيامهم لا يمكن أن يكون تامًّ
كاملًا مع وجود الشحناء أو البغضاء فيما بينهم ومن ثَمَّ كانوا 
بفطرتم يحرصون كل الحرص على إنهاء أي خصومات أو 
شحناء قبل رمضان وقبل السفر إلى الحج ويعدون ذلك من 

لوازم القبول.

ولم يكــن الأمر يقف عند هذا الحد إنما كان يتجاوزه إلى 
التزاور المتبادل في ساحات كرم ومآدب إفطار وسحور هذا 
الشهر في أجواء عائلية وإنســانية تتسق وآداب هذا الشهر 
الكريــم لا تدف إلا إلى تعميــق أواصر الرحمة والمودة بين 
الأهــل والجيران والأصدقــاء في أريحية مصرية تســتحق 

التشجيع والتقدير.

إن رمضان شهر اتســاع الأخلاق والنفوس لا ضيقها 
يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »فَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ 

)١( متفق عليــه، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الهجــر، حديث رقم٦٠٧٧. وصحيح 
مسلم، البر والصلة باب، تحريم الهجر، حديث رقم٢٥٦٠.
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هُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إني امْرُؤٌ صَائِمٌ،  وَلاَ يَصْخَبْ، فَإنِْ سَابَّ
ائِمِ أَطْيَبُ عِندَْ الله  دٍ بيَِدِهِ لَخلُُــوفُ فَمِ الصَّ والذي نَفْسُ مُحمََّ
ائِــمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا،  يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمسِْــكِ، وَللِصَّ
هُ فَــرِحَ بصَِوْمِهِ«)١(، أي  إذَِا أَفْطَرَ فَــرِحَ بفِِطْرِهِ، وَإذَِا لقي رَبَّ
فليتحصــن بصيامه وليحافــظ عليه، وألا ينســاق إلى ما 
يتعرض له من اســتفزاز، فالصائم الحــق هو الذي يملك 
عَةِ،  ْ دِيدُ باِلصرُّ نفسه عند الغضب، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم:»لَيْسَ الشَّ
ــدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَــهُ عِندَْ الْغَضَبِ«)٢(، فما نراه  مَا الشَّ إنَِّ
من تصرفات عنف شــاذة إنما هي غريبة على ديننا وثقافتنا 
وهويتنا الحضارية، ويــزداد الأمر اســتنكارًا إذا وقع هذا 
العنف في هذا الشهر الفضيل، ويكون الاستنكار أشد حدة 
إذا كان من إنسان محسوب شكلًا على الصائمين والقائمين، 
إذ لا ينبغــي أن نفهم الصيام أو نقــصره على مجرد الامتناع 
عــن الطعام والشراب، إنــما هو تذيب للطبــاع، وترقيق 
للمشــاعر، وتقويم للســلوك المعرفي، وتدريــب على قوة 

)١( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب هل يقول إني صائم، حديث رقم ١٩٠٤، 
وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، حديث رقم١١٥١.

)٢( متفــق عليه، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، حديث رقم٦١١٤، 
وصحيح مســلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يملك نفســه عند الغضب، 

حديث رقم٢٦٠٩.
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التحمل، وصــولا إلى تحقيق أعلى الأهــداف، وهو تحقيق 
التقوى والمراقبة التامين، حيث يقول :﴿ٿ  ٿ  
ڤ   ڤ   ڤ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ  ٿ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ﴾)١(.
وعلى الجملة فقد دعا الإســلام إلى السماحة، واليســـر، 
والتيســير، والرحمة، والرفق، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم:»رَحِمَ الله عَبْدًا 
سَــمْحًا إذَِا بَاعَ و إذَِا اشْــتَرَى و إذَِا اقْتَــىَ«)٢(، وقال صلى الله عليه وسلم: 
»دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ بسَِمَاحَتهِِ قَاضِيًا وَمُتَقَاضِيًا«)٣(، ويقول صلى الله عليه وسلم: 
فْــقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيءٍ إلِاَّ زَانَــهُ وَلاَ يُنزَْعُ مِنْ شَيءٍ إلِاَّ  »إنَِّ الرِّ
تيِ شَيْئًا فَشَقَّ  شَانَهُ«)٤(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »اللهمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّ
تيِ شَــيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ  عَلَيْهِمْ فَاشْــقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّ

فَارْفُقْ بهِِ«)٥(.

فما أحوجنا في هذا الشــهر الكريم إلى مراجعة النفس، 
إلى التســامح والتصالح مع أنفسنا، مع أهلينا، مع أزواجنا، 

)١( ]سورة البقرة، الآية ١8٣[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب البيوع باب السهولة والسماحة، حديث رقم٢8١٦.

)٣( مسند أحمد، ١١/ ٥٥٠، حديث رقم٦٩٦٣.
)٤( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، حديث رقم٢٥٩٤.

)٥( صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام  العادل، حديث رقم ١8٢8.
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مع أبنائنا، مع أشــقائنا وشقيقاتنا، مع أعمامنا وعماتنا، وبني 
أعمامنا، وبني عماتنا، وأخوالنا وخالاتنا، وبني أخوالنا وبني 
خالاتنا، وجيراننا وأصدقائنا، وزملائنا وســائر المتعاملين 

معنا لنفوز ونسعد في عاجلنا وآجلنا بإذن الله تعالى.

*       *       *
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لا شك أن رمضان هو شــهر الجود والكرم والسخاء، 
فقد كان نبينا  صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود بالخير من الريح 

المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان.

وقد حثنا نبينــا صلى الله عليه وسلم على إفطــار الصائمين، فقال صلى الله عليه وسلم: 
»مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنقُْصُ مِنْ أَجْرِ 

ء«)١(. ائِمِ شَيْ الصَّ

 وديننا دين الكرم والســخاء وإطعام الطعام بلا شك، 
فعن سيدنا عبد الله بن سلام  قال:«قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 
فانجفل الناس إليه وقالوا قدم رسول الله، قدم رسول الله، 
اب،  فأتيته فنظــرت في وجهه فعرفت أنه ليــس بوجه كذَّ
لَامَ،  َا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّ فكان أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم: يَا أَيهُّ

)١( سنن الترمذي، أبواب الصوم، باب فضل من فطَّر صائمًا، حديث رقم8٧.

أدب الولائم في رمضان
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يْلِ وَالنَّاسُ  وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأرَْحَامَ، وَصَلُّوا باِللَّ
نيَِامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بسَِلَامٍ«)١(.

ولا شــك أيضًا أن إطعام الطعام وإقامة موائد الإفطار 
إنما تجمع الأهل والأحبة والأصدقاء، وتزيد الألفة، وتزيل 

الوحشة، وتجمع النافر، وتؤلف بين القلوب.
غير أن بعضنــا قد يغفل عن آداب هــذه الموائد وتلك 
الولائم، فيدعو إليها صفوة الأغنياء وعِلْيةَ القوم سواء من 
الأهل أم من غيرهم، وينسون أهل الاستحقاق الحقيقي من 
فقراء الأهل وينسون الأيتام والمساكين ومن لا حظ لهم من 

جاه أو مال.
وقد نهانا ديننا ونبينا عن نســيان هؤلاء أو تجاهلهم أو 
إقامة الولائم دون دعوتــم، فقالصلى الله عليه وسلم: »بئِْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ 

كُ الفُقَرَاءُ«)٢(. الْوَليِمَةِ يُدْعَى إلَِيْهَا الأغَْنيَِاءُ، وَيُتْرَ
وقد نعــى القرآن الكريم على المشركــين عدم إكرامهم 
لليتيم وعدم حضهم على طعام المســكين، فقال ســبحانه: 

ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ے  ے   ھ   ھ  ﴿ھھ  

)١( سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، حديث رقم٢٤8٥.
)٢( صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي، حديث رقم١٤٣٢.
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ۈ    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ﴾)١(، ويقول : ﴿ ٹ  ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾)٢(.
ويقول ســبحانه في شــأن أهل النار:﴿خم  سج     سح    سخ   

سم صح  صم  ضج  ضح  ضخ﴾)٣(.
ويقول تعالى:﴿ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  
بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح تخ  تم  تى  
تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج   ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  
ٻ   پ  پ     پ  پ       ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ﴾)٤(. 
وقد حثت السنة النبوية على إجابة الدعوة ما لم يكن هناك 
إثم أو معصية، فمن دُعي فليُجب، ثم على الجميع أن يتأدب 
بأدب الإســلام في عدم المبالغة أو المفاخرة أو الإسراف أو 
الخروج بهذه الولائــم عن مقاصدها الشرعيــة إلى المباهاة 
والمفاخرة، فذلك كلــه من الإسراف والتبذيــر المنهي عنه 

)١( ]سورة الفجر ، الآيات ١٧ -٢٠[.
)٢( ]سورة الماعون، الآيات ١-٣[.

)٣( ]سورة المدثر، الآيتان ٤٣، ٤٤[.
)٤( ]سورة الحاقة، الآيات ٣٠-٣٧[.
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في قوله تعــالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پ  
ٺ﴾)١(،  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  

وقوله ســبحانه:﴿ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  
ی     ئى   ئى  ئى   ئې   ئې  ئې   ئۈ   ئۈ  

یی  ی  ئج  ئح  ئم﴾)٢(. 

*       *       *

)١( ]سورة الأعراف، الآية ٣١[.
)٢( ]سورة الإسراء، الآيتان ٢٦، ٢٧[.
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يا صاحب الجد شــمر، حان وقت الحصاد، فقد دخل 
العشر، وآن وقت ترقب ليلة القدر، ويوشــك الشــهر أن 
يرحل، فيا طوبى من اغتنم، ويا لخســارة من ضيع، فلم أر 
كالجنة نام طالبها، ولا كالنار نام هاربها، فمن أراد فليعجل، 

قبل أن يبغته الأجل، فلا ينفعه الندم.

يقول الحــق ســبحانه: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻ﴾)١(،ويقول سبحانه: ﴿ٻ ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ  

ڀ﴾)٢(.

)١( ]سورة الحديد، الآية ٢١[.
)٢( ]سورة آل عمران، الآية ١٣٣[.

المسابقة في الخيرات
واغتنام العشر الأواخر من رمضان
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فرمضان شــهر الاجتهاد والمســارعة في الخير، لا سِيَّما 
العشر الأواخر منه، فقد كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يخص العشر 
الأواخــر من رمضــان بمزيد مــن الاجتهــاد في الطاعة 
والعبادة، فإذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله 
- بالذكر وتلاوة القرآن-، وأيقظ أهله - ليأخذ بأيديهم إلى 
مرضاة الله -، وشــد المئزر- فرغ نفسه لعبادة الله تعالى، إذ 
في العشر الأواخر من رمضان ليلة القــدر، من قامها إيمانًا 
واحتســابًا غفر له ما تقدم من ذنبــه، والعمل فيها خير من 
العمل في ألف شــهر غيرها، من وفقه الله لقيامها فتحت له 

أبواب الخير كلها.

وهنــاك نــماذج عظيمة للمســارعة في الخــير، فعلها 
الصالحون، فربيعة بن كعب الأسلمي  سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يرافقه في الجنة، فأجابه بقوله: »أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بكَِثْرَةِ 
جُودِ«)١(، وعن أبي بن كعب، قال: »كَانَ رَجُلٌ، لاَ أَعْلَمُ  السُّ
رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْــجِدِ مِنهُْ، وَكَانَ لَا تُْطِئُهُ صَلَاةٌ، قَالَ: 
لْمَاءِ،  يْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّ فَقِيلَ لَهُ: أَوْ قُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْــتَرَ
نِي أَنَّ مَنزِْلِي إلَِى جَنبِْ الْمَسْــجِدِ،  مْضَاءِ؟ قَال: مَا يَسُرُّ وَفِي الرَّ

)١( المعجم الكبير للطبراني، ٢٠/  ٣٦٥، حديث رقم8٥١.
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إنِيِّ أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَشَْــايَ إلَِى الْمَسْــجِدِ، وَرُجُوعِي، إذَِا 
رَجَعْتُ إلَِى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: قَدْ جَمَعَ الله لَكَ ذَلكَِ 

كُلَّهُ«)١(.

﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ   ســبحانه:  ويقــول 
ڦڦ ڄ ڄ  ڄ  ڄ ڃ ڃ  ڃڃ چ  چ  چ  
چ ڇ  ڇ﴾)٢(، ويقول ســبحانه: ﴿ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڤ   ڤ   ڤ  ٹڤ   ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ   ڃ    ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  ڦ  
ۋ  ۋ   ﴿ۇٴ    : ويقول  ڃ﴾)٣(، 
ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ى ى ئا ئا ئە ئەئو  ئو  
ئۇ  ئۇَ﴾)٤(، ويقــول تعــالى: ﴿ۉ  ۉ  ې  

ې﴾)٥(.

)١( صحيح مســلم، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الُخطا إلى المســاجد، 
حديث رقم٦٦٣.

)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٤8[.
)٣( ]سورة فاطر، الآية ٣٢[.

)٤( ]سورة الأنبياء، الآية ٩٠[.
)٥( ]سورة المطففين، الآية ٢٦[.
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ويقول نبيناصلى الله عليه وسلم: »بَادِرُوا باِلْأعَْمَالِ سَــبْعًا، هَلْ تَنتَْظِرُونَ 
إلِاَّ فَقْرًا مُنسِْــيًا أَوْ غِنـًـى مُطْغِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِــدًا أَوْ هَرَمًا 
الَ؛ فَشَرُّ غَائِــبٍ يُنتَْظَرُ أَوْ  جَّ ـدًا، أَوْ مَوْتًا مُجهِْــزًا أَوْ الدَّ مُفَنّـِ

؟«)١(. اعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اعَةَ؛ فَالسَّ السَّ

وعــن ابن عبــاس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرَِجُــلٍ وَهُوَ 
يَعِظُهُ:«اغْتَنـِـمْ خَْسًــا قَبْلَ خَْسٍ: شَــبَابَكَ قَبْــلَ هَرَمِكَ، 
تَكَ قَبْلَ سَــقَمِكَ، وَغِناَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ  وَصِحَّ

شُغُلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتكَِ«)٢(.

وعَنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ  أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُــولَ 
رَجَــاتِ الْعُلَى،  ثُورِ باِلدَّ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالُــوا: ذَهَبَ أَهْــلُ الدُّ
 ، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فَقَالَ:«وَمَا ذَاكَ؟، قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَليِّ
قُ، وَيُعْتقُِونَ  قُونَ وَلَا نَتَصَدَّ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُــومُ، وَيَتَصَدَّ
مُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ  وَلَا نُعْتقُِ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أَفَلَا أُعَلِّ
بهِِ مَنْ سَــبَقَكُمْ وَتَسْــبقُِونَ بهِِ مَنْ بَعْدَكُمْ؟ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ 
أَفْضَــلَ مِنكُْمْ إلِاَّ مَنْ صَنـَـعَ مِثْلَ مَا صَنعَْتُــمْ قَالُوا: بَلَى، يَا 

)١( سنن الترمذي، كتاب أبواب الزهد، باب ما جاء في المبادرة بالعمل، حديث رقم ٢٣٠٦.
)٢( سنن النسائي، كتاب المواعظ، حديث رقم١١8٣٢.
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مَدُونَ، دُبُرَ كُلِّ  ونَ، وَتَحْ ُ رَسُولُ الله، قَالَ: تُسَــبِّحُونَ، وَتُكَبرِّ
ة«)١(. صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثيَِن مَرَّ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لَوْ يَعْلَمُ 
لِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلِاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا  فِّ الأوََّ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّ
عَلَيْهِ لاسَْــتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجِيِر لاسَْتَبَقُوا إلَِيْهِ، 

ا وَلَوْ حَبْوًا«)٢(. بْحِ لأتََوْهَُ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّ

وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ  عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ 
قَ فَوَافَقَ  الخطََّابِ  يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَصَدَّ
ذَلكَِ عِندِْي مَالًا، فَقُلْتُ: اليَوْمَ أَسْبقُِ أَبَا بَكْرٍ إنِْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، 
قَالَ: فَجِئْتُ بنِصِْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَا أَبْقَيْتَ 
لِأهَْلِكَ؟، قُلْتُ: مِثْلَهُ، وَأَتَى أَبُــو بَكْرٍ بكُِلِّ مَا عِندَْهُ، فَقَالَ: 
يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأهَْلِكَ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهمُُ الله وَرَسُــولَهُ، 

ءٍ أَبَدًا«)٣(. قُلْتُ: لَا أَسْبقُِهُ إلَِى شَيْ

)١( صحيح مســلم، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، باب اســتحباب الذكر بعد الصلاة، 
حديث رقم٥٩٥.

)٢( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الاســتهام في الأذان، حديث رقم٦١٥، 
وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، حديث رقم ٤٣٧.

يقِ رَضَِ اللهَُّ عَنهُْ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهَِّ بْنُ  دِّ )٣( سنن الترمذي، أبواب المناقب، بَابُ مَناَقِبِ أَبِي بَكْرٍ الصِّ
عُثْمَانَ وَلَقَبُهُ عَتيِقٌ، باب منه، حديث رقم ٣٦٧٥.
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وعن عمر بن الخطاب  قال: »مَرَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ 
وَأَبُو بَكْرٍ بعَِبْدِ الله بْنِ مَسْــعُودٍ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَاسْتَمَعَ لقِِرَاءَتهِِ، 
وَسَجَدَ عَبْدُ الله وَالنبي صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ، فَقَالَ: سَلْ تُعْطَهُ ثُمَّ مَىَ 
ــا كَمَا أُنْزِلَ  هُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَــنْ سَرَّ
فَلْيَقْرَأْهُ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، قال: فَأَدْلَجْتُ إلَِى عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ 
بْتُ الْبَابَ، أَوْ  هُ بمَِا قَالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَلَماَّ ضََ َ لِأبَُشرِّ
اعَةَ؟ قُلْتُ:  قَالَ: لَمَّا سَــمِعَ صَوْتِي، قَالَ: مَا جَاءَ بكَِ هَذِهِ السَّ
كَ بمَِا قَالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَدْ سَــبَقَكَ أَبُو  َ جِئْتُ لِأبَُشرِّ
ا  اتِ، مَا اسْتَبَقْناَ خَيْرً هُ سَــبَّاقٌ باِلْخيَْرَ بَكْرٍ، قُلْتُ: إنِْ يَفْعَلْ فَإنَِّ

قَطُّ إلِاَّ سَبَقَناَ إلَِيْهَا أَبُو بَكْرٍ«)١(.
وقد سئل أحدهم عن حال أحد الصالحين السابقين في 
الخيرات فقــال: لو قيل له: إن القيامة غــدًا، ما وجد مزيد 

عمل يعمله.

*       *       *

)١( مسند أحمد، ١/ ٣٧٢، حديث رقم٢٦٥.
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عن ابن عمر  قــال: »فَرَضَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ 
 ، الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمرٍْ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَــعِيٍر عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ
غِيِر وَالكَبيِِر مِنَ الُمسْــلِمِيَن، وَأَمَرَ بِهَا  كَرِ وَالأنُْثَى، وَالصَّ وَالذَّ

لَاةِ«)١(. أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَِى الصَّ

وعن أبي سعيد  قال: »كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا 
مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَــعِيٍر، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمرٍْ، أَوْ صَاعًا 

مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيِبٍ«)٢(.

وعن عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 
ةَ: »أَلاَ إنَِّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى  بَعَثَ مُناَدِيًا فِي فجَِاجِ مَكَّ

كَاةِ، بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الفِطْرِ،حديث رقم١٥٠٣، وصحيح  )١( متفق عليه، صحيح البخاري، كِتَابُ الزَّ
عِيِر، حديث رقم٩8٤. كَاةِ، بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِيَن مِنَ التَّمْرِ وَالشَّ مسلم، كِتَاب الزَّ

كَاةِ، بَابُ فَرْضِ صَدَقَــةِ الفِطْرِ صاعًا من طعام،  )٢( متفــق عليه، صحيح البخاري،كِتَابُ الــزَّ
كَاةِ، بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِيَن مِنَ التَّمْرِ  حديث رقم١٥٠٦، وصحيح مسلم، كِتَاب الزَّ

عِيِر، حديث رقم ٩8٥. وَالشَّ

فهم أحاديث صدقة الفطر
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انِ مِنْ  كُلِّ مُسْــلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيٍر أَوْ كَبيٍِر، مُدَّ
قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ« وفي رواية: » مُدّان مِن البُـر«)١(. 

وعن ابن عباس  قال:«فَرَضَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ 
فَثِ، وَطُعْمَةً للِْمَسَاكِيِن،  غْوِ وَالرَّ ائِمِ مِنْ اللَّ الْفِطْرِ طُهْرَةً للِصَّ
اهَا بَعْدَ  لَاةِ، فَهِــيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّ اهَا قَبْلَ الصَّ فَمَنْ أَدَّ

دَقَاتِ«)٢(.  لَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّ الصَّ

وعَــنْ نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَــالَ: »فَرَضَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
كَرِ، وَالأنُْثَى،  صَدَقَةَ الفِطْــرِ - أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَــلَى الذَّ
، وَالَممْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمرٍْ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَــعِيٍر، فَعَدَلَ  وَالحُرِّ
، فَكَانَ ابْــنُ عُمَرَ، يُعْطِي  النَّاسُ بـِـهِ نصِْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الَمدِينةَِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَــعِيًرا، فَكَانَ 
غِيِر، وَالكَبيِِر، حَتَّى إنِْ كَانَ ليُِعْطِي  ابْــنُ عُمَرَ يُعْطيِ عَنِ الصَّ
ذِينَ يَقْبَـلُونَهـَــا،  ، وَكَانَ ابْنُ عُمَــرَ يُعْطِيهَا الَّ عَنْ بَنـِـيَّ

 .)٣(» وَكَـانُــوا يُعْطُــونَ قَـبْـلَ الفِـطْـرِ بـِيَــوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

)١( سنن الترمذي، كتاب الزكاة، بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ، حديث رقم٦٧٤.
)٢( ســنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر حديث رقم ١٦٠٩, وسنن ابن ماجه، أَبْوَابُ 

كَاةِ، بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ, حديث رقم١8٢٧. الزَّ
كَاةِ، بَابٌ صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَى الُحرِّ وَالَممْلُوكِ، حديث رقم١٥١١. )٣( صحيح البخاري، كِتَابُ الزَّ
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وعَنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخدُْرِيِّ  قَالَ: »كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ 
النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِــنْ تَمرٍْ، أَوْ صَاعًا مِنْ 
مْرَاءُ،  شَعِيٍر، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيِبٍ، فَلَماَّ جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّ

يْنِ، والسمراء الحنطة«)١(. ا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّ قَالَ: أُرَى مُدًّ

وعن أبي سعيد  قَالَ: »كُنَّا نُخْرِجُ إذِْ كَانَ فيِناَ رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَــنْ كُلِّ صَغِيٍر، وَكَبيٍِر، حُرٍّ أَوْ مَلُْوكٍ، 
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَــعِيٍر، أَوْ 
صَاعًا مِنْ تَمرٍْ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيِــبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى 
ــا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ  قَدِمَ عَلَيْناَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُــفْيَانَ حَاجًّ
مَ بهِِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إنِيِّ أَرَى  ، فَــكَانَ فيِمَا كَلَّ النَّاسَ عَلَى الْمنِبَْرِ
ــامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِــنْ تَمرٍْ، فَأَخَذَ  يْنِ مِنْ سَــمْرَاءِ الشَّ أَنَّ مُدَّ

النَّاسُ بذَِلكَِ«)٢(.

وعن معاذ بن جبــل  أنه قال لأهل اليمن: »ائْتُونِي 
دَقَةِ مَكَانَ  بعَِرْضٍ ثيَِــابٍ خَيِــصٍ - أَوْ لَبيِــسٍ - فِي الصَّ

كَاةِ،  بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبيِبٍ, حديث رقم ١٥٠8. )١( صحيح البخاري، كِتَابُ الزَّ
عِيِر، حديث  كَاةِ، بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْــلِمِيَن مِنَ التَّمْرِ وَالشَّ )٢(  صحيح مســلم، كِتَاب الزَّ
رقم٩8٥، والمدان: تثنية مد، وهو ربع الصاع، فالمدان نصفه والمراد بالســمراء: الحنطة، أي 

أن نصف الصاع منها يعدل صاعًا من تمر أي يساويه في الأجزاء.



108

رَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأصَْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  ــعِيِر وَالذُّ الشَّ
.
باِلْمَدِينةَِ«)١(

والأصل في الصدقة إغنــاء الفقير وتحقيق صالحه، وإذا 
كان أهل العلــم يؤكدون أنه حيث تكــون المصلحة فثمة 
شع لله فقياسًــا عليه حيث تكون مصلحة الفقير في صدقة 
الفطر تكون الأفضلية فلو كان حال الآخذ وظروف الزمان 
تجعل الأولوية للطعام فذاك، وإن كان حال الفقير وظروف 

الزمان تجعل المصلحة في القيمة أو النقد فذلك.

وهذا سيدنا معاوية بن أبي سفيان  يجعل نصف صاع 
يْن( من الحنطة عدل صاع من التمر فيجعل القيمة أساسًا  )مُدَّ
في إخراج الصدقة، ولــو لم تكن القيمة معتبرة عنده لما جعل 
نصف صاع الحنطة عدل صاع التمر ومقابلًا له وكافيًا عنه. 

وهذا ســيدنا معاذ بن جبل  يراعي مصلحة المعطي 
والآخــذ معــا فيقبل من أهــل اليمن الثياب بــدل الذرة 
والشــعير ويعقب بقوله: ذلك أيسر لكم وأنفع لأصحاب 
رســول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فراعى المصلحة المعتبرة والمقصد 

كَاةِ، موقوفًا من قول معاذ بن جبل. كَاةِ، بَاب الْعَرْضِ فِي الزَّ )١( صحيح البخاري، كِتَاب الزَّ
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الأســمى، وهو من هو بــين الصحابة في الــرأي والعلم 
والاجتهاد والنظر.

وكان أبو يوســف)١( صاحب أبي حنيفة يقول: الدقيق 
أحــب إلّي من الحنطة، والدرهـــم أحب إلّي من الدقيـــق 

والحنطة؛ لأن ذلك أقـرب إلى دفع حاجة الفقير)٢(.
وقد نصَّ الفقهــاء على إخــراج زكاة الفطر من غالب 
قوت البلد، وقد يكون غالب قوت البلد من غير الأصناف 
المنصوص عليهــا في الحديث فبعض البــلاد غالب قوتا 
القمح، وبعضها غالب قوتــا الذرة، وبعضها غالب قوتا 
الأرز، فإقــرار الفقهاء لغالب قوت البلد إنما هو للتيســير 
على مخرج الزكاة، ومراعاة مصلحة الفقير في آن واحد، على 
نحو قول ســيدنا معاذ لأهل اليمن: ذلك أيسر لكم وأنفع 

لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. 

)١(  هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبي حنيفة، 
وُلد بالكوفة سنة ١١٣هـ، كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث، وهو أول من نشر المذهب 
الحنفــي، وأول من دُعي “قاض القضاة”، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، من أهم 
مؤلفاته: الخراج، والأمــالي في الفقه على مذهب أبي حنيفة، توفي ســنة ١8٢هـ. )الأعلام 

للزركلي 8/ ١٩٣(.
)٢( الاختيار لتعليل المختار، كتاب الزكاة لابن مودود الحنفي )ت ٦8٣هـ( ص١٦، دار المعرفة 
بدائــع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني )ت ٥8٧هـ( 

٧٢/٢، ط  دار الكتب العلمية،١٩8٦م.
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ومن يتأمل الواقع في زماننــا ومكاننا وعصرنا يرى أن 
إخــراج القيمة في الغالب الأعم هو الأكثر نفعًا للفقير؛ من 
حيث ســعة التصرف في النقد وهو أدرى الناس باحتياجه 
ا  ومتطلباتــه كما أن الزكاة إذا جمعها الفقــير حَبًّا -أرزًا أو برًّ
أو شــعيًرا- غالبًا ما يلجأ إلى بيع هذه السلع بنصف قيمتها 
أو أقل أحيانًا وهو ما ينعكس ســلبًا عــلى مصلحة الفقير 
ورؤيتنا أن القيمة أنفع للفقير في زماننا هذا وعلى ذلك فإننا 
لا ننكــر على من أخرج زكاة فطره من الأصناف المنصوص 
عليهــا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مــن أخرج أنواعًا أخرى 
من الطعام أو الحبوب قياسًــا على فعل سيدنا معاوية بن أبي 
ســفيان  وإقرار جمهور الصحابة له، ولا على من أخرج 
القيمة، فالأمر على السعة فلا إنكار في المختلف فيه بين أهل 
العلم المعتبرين، والقاعدة:«إنــما ينكر المتفق عليه ولا ينكر 

المختلف فيه«.

*        *       *
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الصالحين  وخصــال  المؤمنين  شــيم  من  النفس  محاســبة 
والمقربين الذين يُحاسِــبون أنفســهم قبل أن يُحاسَبوا ويَزنون 
أعمالهم قبل أن توزن عليهم ويســألون أنفســهم قبل أن يقال 
لهــم: ﴿بحبخ  بم  بى﴾)١(، لم تغب الآخــرة ولا ذكر 
الموت عنهــم طرفة عين، يعبــد أحدهــم الله  وكأنه يراه 
وكأن المــوت يتبعــه وكأن الجنة عن يمينه والنار عن شــماله، 
وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لســيدنا حارثة بن النعمان كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا 
ا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:  حَارِثَةُ؟«قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِناً حَقًّ
انْظُرْ مَا تَقُولُ، فَإنَِّ لكُِلِّ حَــقٍّ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ إيِمَانكَِ؟ قَالَ: 
نْيَا، فَأَسْهَرْتُ ليَِلِي وَأَظْمَأْتُ نَهاَرِي،  فَقَالَ: عَزَفَتْ نَفْسِ عَنِ الدُّ
وَكَأَنيِّ أَنْظُرُ إلَِى عَرْشِ رَبيِّ بَارِزًا، وَكَأَنيِّ أَنْظُرُ إلَِى أَهْلِ الْجَنَّةِ كَيْفَ 
يَتَزَاوَرُونَ فيِهَا، وَكَأَنيِّ أَنْظُرُ إلَِى أَهْلِ النَّارِ كَيْفَ يَتَعَادَوْنَ فيِهَا، 

)١( ]سورة الصافات، الآية ٢٤[.

محاسبة النفس
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رَ الله  ، عَبْدٌ نَوَّ تَيْنِ تَ فَالْزَمْ، مَرَّ فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: أَبْصَرْ
يمَانَ فِي قَلْبهِِ«)١(. الْإِ

لم تغرهم الدنيا وإن أقبلت، ولم تشغلهم إن هي أدبرت: 
ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ  
ڤ    ڤ  ڤ  ڤ﴾)٢(، فقد اســتعدوا على كل حال 
وطّنوا أنفســهم على الصبر عند البلاء والضراء، والشــكر 

عند النعمة والسراء.

فمن الناس من يحاســب نفســه كل لحظة ومنهم من 
يحاسبها كل يوم وليلة ومنهم من يحاسبها كل عام ومنهم 
من لا يحاســب نفســه حتى يجدها موقوفة للحســاب 
فالعاقل الســعيد من وُعِظَ بغيره، والشقي الأحمق من لا 

يوعظ إلا بنفسه.

غير أن بعــض الناس قــد لا يفطن لجوهر المحاســبة 
وكيفيتها فيظن أن محاســبة النفس تقف عند أداء الشــعائر 
والعبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج فحسب أو حتى 

لَاةِ وَسَــائِرِ  يمَانِ باِلصَّ ةٌ عَلَى أَنَّ كَمَالَ الإِْ )١( تعظيــم قدر الصلاة  لمحمد بن نصر المروزي: باب آيَاتٌ دَالَّ
الطَّاعَاتِ، ٣٥٦/١. 

)٢( ]سورة فاطر، الآية ٥[.
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مجرد اجتناب الكبائر غير أن بعضهم قد يغفل عن محاســبة 
نفسه عن مدى إتقانه للعمل أو إهاله فيه وتفلته منه وقد لا 
يحاسبها على كل ما اكتسبه أو حصله من مال ومدى حله أو 

حرمته ولا سِيَّما الأمور المشتبهات. 
وقد لا يحاسب نفسه على تجبرها أو تكبرها أو استعلائها 
أو جورها أو استقلالها، أو تقصيرها في حق اليتيم والضعيف 
والمســكين والمحتاج وقد لا يحاســبها على الوفــاء بالحقوق 
الخاصة والعامة وقد لا يحاسبها على أداء واجباتا المجتمعية 
والوطنية وقد لا يحاسبها على كل لحظة وكل نَفَس خرج أكان 
في خير أم ش، وأن يدرك كامل الإدراك أن من يعمل مثقال 
ذرة خيًرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شًا يره حيث يقول الحق 

ســبحانه: ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ   ﴾)١(.

*       *       *

)١( ]سورة الزلزلة، الآيتان ٧- 8[.
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  كان رســول الله صلى الله عليه وسلم مع مكانته العظيمة يســأل الله
  حُسْــن الخاتمة ويعمل لها، فعن ســيدنا أنس بن مالك
قال: »كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكثرُِ أن يقولَ: يا مقلِّبَ القلوبِ 
ثبِّت قلبي على دينكِ، فقلتُ: يا رسول الله آمنَّا بكَِ وبما جئتَ 
بهِِ فَهل تافُ  علَينا؟ قالَ: نعَم إنَّ القلوبَ بيَن إصبَعَيِن من 

بُها كيفَ يشاءَ«)١(. أصابعِ الله يقلِّ

عمره،  طال  مــن  الناس  بخواتيمهــا، وخير  فالأعمال 
وحســن عمله، وختم له بحُسْــن العاقبة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
جُلَ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى  »وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ إنَِّ الرَّ
مَــا يَكُونُ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا إلِا ذِرَاعٌ فَيَسْــبقُِ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ 
جُلَ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ  بعَِمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَــا، وَإنَِّ الرَّ
الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا إلِا ذِرَاعٌ فَيَسْبقُِ عَلَيْهِ الْكِتَابُ 

)١( سنن الترمذي، أبواب القدر، باب ما جاء في أن القلوب بين أصبعي الرحمن، حديث رقم٢١٤٠.

حُسْن الخاتمة
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ـارِ فَيَدْخُلُهَا«)١(، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم:  فَيُخْتَمُ لَهُ بعَِمَلِ أَهْلِ النّـَ
ا يُذْنبُِ  ، فَكَانَ أَحَدُهَُ ائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ »كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنيِ إسِْرَ
وَالْآخَرُ مُجتَْهِــدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ 
نْبِ فَيَقُولُ: أَقْــصِرْ  فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ:  عَلَى الذَّ
أَقْصِرْ فَقَالَ: خَلِّنيِ وَرَبيِّ أَبُعِثْــتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: والله لَا 
يَغْفِرُ الله لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُــكَ الله الْجَنَّةَ، فَقَبَضَ الله أَرْوَاحَهُمَا 
فَاجْتَمَعَا عِنـْـدَ رَبِّ الْعَالَميَِن، فَقَالَ لِهـَـذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنتَْ بِي 
عَالمًِا؟ أَوْ كُنتَْ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ للِْمُذْنبِِ: اذْهَبْ 
فَادْخُلْ الْجَنَّةَ برَِحْمَتيِ، وَقَــالَ للِْآخَرِ: اذْهَبُوا بهِِ إلَِى النَّارِ قَالَ 
مَ بكَِلِمَــةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ  أَبُو هُرَيْــرَةَ: وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَتَكَلَّ

وَآخِرَتَهُ«)٢(.

يْلِ  وعن السيدة عائشة : أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَان يقُومُ مِنَ اللَّ
حتَّى تتَفطَرَ قَدمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ، لِمَ تصنعُ هَذَا يَا رسولَ الله، وقدْ 
رَ؟ قَالَ: »أَفَلَا أُحِبُّ  مَ مِــنْ ذَنبكَِ وَمَا تأخَّ غفَرَ الله لَكَ مَا تقدَّ
أَنْ أكُون عبْدًا شكُورًا«)٣(، وكان الصحابة  يسيرون على 
منهج نبينا صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أبو بكر الصديق : »اسألوا الله 

)١( سنن ابن ماجه، باب في القدر، حديث رقم ٧٦.
)٢( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في النهي عن البغي، حديث رقم٤٩٠١.

)٣( صجيج البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ليغفر لك الله، حديث رقم٤8٣٧.
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حُسْــن الخاتمة، فإني لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي 
في الجنة«.

إن حُسْــن الخاتمة ليس ملكًا لأحد من البشر، ولا حكمًا 
يملكه أحد، ومن هنا فالإنســان ليس وصيًّا على غيره، ولا 
قاضيًا يحكم عليه بشيء من أمور الآخرة، يقول الإمام علي 
بن أبي طالــب : لا تنزلوا الموحدين المطيعين الجنة، ولا 
الموحديــن المذنبين النار حتى يقــضي الله تعالى فيهم بأمره، 
فالخاتمة في علم الله تعالى، ولعــل الله تعالى يحدث للمذنب 
توبــة صادقة قبل المــوت، أو يوفقه لعمــل صالح يختم به 
حياته، فقــد أخفــى الله  رضاه في طاعتــه؛ فلا تحقرن 
شــيئًا من طاعته فربما وافق رضــاه وأنت لا تعلم، وأخفى 
سخطه في معصيته، فلا تســتصغرن شيئًا من معصيته فربما 
وافق سخطه وأنت لا تعلم، كما ينبغي أن لا يستصغر أحد 
معصية، ولا يحتقر أحد طاعة، فقد دخلت امرأة النار في هرة 
حبستها ولَم تطعمها، ودخل رجل الجنة في كلب سقاه لما رَآه 
يأكل الثرى من العطش، فأبواب الرحمة مفتوحة ومن امتأ 

قلبه بالرحمة وراقب ربه على الدوام حسنت خاتمته.
وليحذر الإنسان من ســوء الخاتمة ويستعيذ بالله منها، 
وقــد ضب القرآن الكريم مثلًا لســوء العـاقبـــة فيقول 
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ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  تعــالى:﴿ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ  ڇ  

ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ک   ک   ک  ڑ  ڑ   ژ  ڈژ  ڈ 

ءٍ  ک﴾)١(، ويقــول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَنْ مَــاتَ عَلَى شَيْ

بَعَثَهُ الله عَلَيْهِ«)٢(، فالشــهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثغب 
ا  دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، ومن مات حاجًّ

بُعِثَ يوم القيامة مُلبيًا، وهكذا في سائر أعمال الخير.

ـا في الحال التــي يرجو أن يبعث  فلينظــر كل واحد منّـَ
عليهــا، ولو فكر كل واحد منَّا في ذلــك جيدًا فيما يحب أن 
يرى نفســه عليه، وما لا يحب أن يرى نفسه عليه عند لقاء 
الله تعالى يوم القيامة لما أقدم على عمل سوء أو منكر أو قبيح 
قط، ولاجتهد أن يكون على الصورة التي يحب أن يلقى الله 

تعالى عليها.

وليــس الأمر في حُسْــن الخاتمــة مقصــورًا على أعمال 
العبــادات من صلاة وصيــام وحج ودعــاء وذكر وقراءة 

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٦٦[.
)٢( مسند أحمد، ٦ /٣٢٦، حديث رقم ١٤٣٧٣.
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قرآن، أو محصورًا في هذه الأمور فحسب، إنما حسن الخاتمة 
يتجاوز ذلك إلى كل عمل يقوم به الإنسان.

فمن كان يكفــل يتيمًا فلا ينبغــي أن يتركه في منتصف 
الطريق بلا عذر، إنما عليه أن يأخذ بيده إلى أن يبلغ رشــده 

ويقوى على حمل أمره.

وكذلك من يقوم على شــأن طالب علمٍ فقيٍر، فليجتهد 
أن يواصل الخير معــه إلى أن يحصل عــلى أعلى الدرجات 

العلمية ما دام هذا الطالب مؤهلًا لذلك.

وكذلك من يعمد إلى بناء مسجد أو مشفى أو دار سكن 
لإيواء غير القادرين أو أطفال الشــوارع أو ســكان بعض 

العشوائيات.

كل هؤلاء عليهم ألا يتوقفوا في منتصف الطريق وألا 
يصابوا بالفتور، إنما عليهم أن يواصلوا العمل ما وسعهم 
ذلــك وكذلك حال من يعلــم العلم أو الفقــه أو القرآن 

الكريم.

وليدرك الإنســان أنه كلما دنا أجله كان أكثر حاجة أن 
يبذل جهــدًا أكبر في الخير، نســأل الله  أن يوفقنا لعملٍ 



120

صالحٍ ثم يقبضنا عليه غير ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين 
ولا مبدلــين، ولا فاتنين ولا مفتونــين، وأن يتقبل صلاتنا 
وصيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يرزقنا الدوام على طاعته 

فخير الأعمال ما داوم عليه صاحبه وإن قلّ.

*       *       *



خواطــــر رم�صــــانيــة
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أوله رحمة فلنجعله رحمة للعالمين
يقولــون: أوله رحمة، وهــذا صحيح، لكــن علينا أن 
نعلم وندرك أن من لا  يرحــم لا يرحم، وأن الراحمين هم 
من يرحمهم الله ، كــما أن علينا أن نتراحم حتى لا يكون 
بيننا ولا فينا فقــير ولا محتاج إلا عملنا متضامنين متكافلين 
ج  عن  على قضاء حاجته وسد عوزه وتفريج كربه، فمن فرَّ
ج الله تعــالى عنه كربة من  إنســان كربة  من كرب الدنيا فرَّ

كرب يوم القيامة.

حاسب نفسك هل صمت حقًّا؟
ستة عشر ســؤالًا عن حقيقة الصيام، حاسب نفسك: 
ا؟ هــل صمت عن الحرام؟ هل صمت عن  هل صمت حقًّ
الغيبة؟ هل صمت عن النميمة؟ هل صمت عن الغضب؟ 
هــل صمت عن الغــدر وخلف الوعد؟ هــل صمت عن 
الكــذب وقول الزور؟ هل صمت عن الخيانة؟ هل صمت 
؟ هل صمت عن تطفيف  عن الخنا؟ هل صمت عن الغشِّ
الكيل والميزان؟ هل صمت عــن أذى الناس؟ هل صمت 
عن المكر والكيد للآخرين؟ هل صمت عن الحقد والحسد؟ 
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هل صمت عن عقوق الوالدين؟ هل صمت عن النظر إلى 
مــا حــرم الله؟. إن كانت الإجابة عن كل ذلــك بنعم فقد 
صمت وكن راجيًا للقبول ملتمسًــا له داعيًا به، وإن كانت 
الإجابة على أي من هذه الأســئلة بلا فقد أتعبت نفســك 

جوعًا وعطشًا، وعليك أن تستدرك قبل فوات الأوان.

معنى من فطَّر صائمً
قول نبينا صلى الله عليه وسلم:»مَنْ فَطَّــرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْــلُ أَجْرِهِ«)١( 
مقصد عظيم يتسع لكثير من المعاني، فكلمة »صائمًا« وردت 
نكرة لتفيد العموم والشمول، فالأجر والثواب قائمان لكل 
من فطر صائمـًا: فقيًرا كان أو غنيًّا، حتى الأهل والأصدقاء 
والزمــلاء فإلى جانب إطعام الفقراء وســد حاجتهم هناك 
مقصد آخر وهو تعميق أواصر الترابط بين الناس في شــهر  
البر والصلة، بالاجتماع على مائــدة الأسرة، مائدة العائلة، 

مائدة الأصدقاء، مائدة الزملاء.
كما يتســع المعنى لكل من فطَّر صائــمًا حقيقة بأن دعاه 
إلى الإفطار أو وفره له طعامًا، أو حكمًا بأن تصدق عليه أو 

)١( سنن الترمذي، أبواب الصوم، بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، حديث رقم٣١٧.
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أهداه مــا يفطر عليه أو يُعِدُّ له إفطاره، والغاية من الحديث 
أمــران: الأول التكافل بألا يكون بيننا في الشــهر الكريم 
جائع ولا محتاج ولا محروم، والآخر حدوث الألفة وتقوية 
الروابــط الاجتماعية بــين الناس بصفة عامة وفِي الشــهر 

الفضيل بصفة خاصة. 

لا تسـرفــوا
ا نهانا عنه القــرآن الكريم،  الإسراف أمــر خطير جــدًّ

حيــث يقول الحق ســبحانه: ﴿ۆ  ۈۈ  ۇٴ ۋ  ۋ  
ۅ﴾)١(،ويقول ســبحانه: ﴿ئى  ئى ئى  

ی    یی  ی  ئج  ئح  ئم﴾)٢(.
ومن أخطر أنــواع الإسراف المنهي عنــه الإسراف في 
الطعام والشراب بأن نشتري أو نصنع ما لا نأكل، ثم نلقي 
به في سلات المهملات، فهو إضاعة للمال من جهة، وللنعمة 

من جهة أخرى.

)١( ]سورة الأنعام، الآية١٤١[.
)٢( ]سورة الإسراء، الآية ٢٧[.
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 فليس من حق من يملك المال أن يؤدي إلى ارتفاع ثمن 
السلع بالإسراف في استهلاكها فضلًا عن إتلافها.

عــلى أن كثرة الطعام عند الإفطار تــؤدي إلى الفتور في 
العبادة أو التكاســل عنها أو عدم القدرة عليها، وحســبنا 
ا مِنْ بَطْنٍ، بحَِسْبِ  حديث نبينا صلى الله عليه وسلم:"مَا مَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شًَّ
ابْــنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَــهُ؛ فَإنِْ كَانَ لَا مَحاَلَــةَ: فَثُلُثٌ 

ابهِِ، وَثُلُثٌ لنِفََسِهِ")١(. لطَِعَامِهِ، وَثُلُثٌ لشَِرَ

ومن أخطر أنواع الإسراف أيضًا الإسراف في استخدام 
المياه، فقــد نهانا نبينــا صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في المــاء حتى في 

الوضوء.

فعَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ 
فُ يَا سَعْدُ؟ َ أُ فَقَالَ: »مَا هَذَا السرَّ بسَِعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّ

فٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإنِْ كُنتَْ عَلَى نَهرٍْ  قَــالَ: أَفِي الْوُضُوءِ سَرَ
جَارٍ«)٢(، وكذلــك الإسراف في الكهرباء أو أي خدمة من 

الخدمات.

)١( سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، حديث رقم٢٣8٠.
)٢( سنن ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء، حديث رقم ٤٢٥.
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واجب كل منا في رمضان
ا  واجــب كل منا في رمضــان أن يقوم بمســئوليته- أيًّ
كانت درجتها وعلى أي مســتوى - عــلى الوجه الأكمل: 
مســئولًا كان أو عاملًا أو صانعًــا أو طبيبًا أو معلمًا، كل في 
مجالــه وميدانه، فالنهوض بالوطن جزء مــن عقيدتنا، وفِي 
مقدمة أولوياتنــا، ذلك أن الدين لا يقام ولا يمكن أن يقام 
دون وطن قوي يحمله ويحميه، كما أن مصالح الأوطان من 
أهم مقاصد الأديان لا تنفــك عنها، وكل ما يقوي الوطن 
يقوي الدين، وما يضعف الوطن يضعف الدين، ولا سِــيَّما 
أن مصرنا العزيزة هي القلب النابض للعروبة والإســلام، 
مع تأكيدنا أن مفهوم العبادة  لا ينحصر في إقامة الشــعائر 
التعبدية، إنما يتســع ليشــمل عمارة الكون و بناء الأوطان 

وصناعة الحضارة.

وجه الصائم ليس عبوسًا
الإيــمان نور والعبادة نور والنــور والعبوس لا يلتقيان 
فمــن ذاق حلاوة العبادة لا يمكن أن يعرف إلا الســماحة 
واليــسر فلا يعبس في وُجُوه خلق الله ولا يســتطيل عليهم 
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مدركًا أنه قــد لا يدخل الجنة بعبادته غــير أنه قد يدخلها 
بأخلاقه وسماحته وحُسْن معاملته للناس.

الصائم الحق لا يكذب
الصائــم الحــق لا يكــذب؛ لأن الكــذب والصيام 
متناقضان غاية التناقض، فالصيام قائم على أعلى درجات 
المراقبة لله  في السر قبل العلن، فهو سر بين العبد وربه، 
والكــذب أبرز علامات النفاق وأعلاها في ســلمه، وهو 
مــا يتناقض غاية التناقض مع حقيقــة الصيام؛ لذا فهما لا 
اب، ولذا قال  يجتمعــان ولا يلتقيان، فإما صائم وإمــا كذَّ
ورِ وَالْعَمَلَ بهِِ فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ  نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

ابَهُ«)١(. فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ َوشََ

من أمَّ بالناس فليخفف
الإسلام قائم على التيســير ورفع الحرج فالضعيف فينا 
أمير الركب ولما سأل سيدنا عثمان بن أبي العاص  سيدنا 

)١( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به، حديث رقم ١٩٠٣.
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رســول الله صلى الله عليه وسلم يجعله إمام قومه فقال لــه النبي صلى الله عليه وسلم: »أَنْتَ 
إمَِامُهُمْ، وَاقْتَدِ بأَِضْعَفِهِمْ«)١(.

فالفقه هو التيسير بدليل ومن شدد شدد الله عليه يقول 
ين ولم تُبعثوا مُعسرين«)٢( ويقول  نبينا صلى الله عليه وسلم: »إنما بُعِثتم مُيسرِّ

الحق سبحانه: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   
ۋ﴾)٣(،ويقول ســبحانه: ﴿ھ  ھ   ھ   ھ  ے   

ے  ۓ﴾)٤(.

أبواب الجنة
للجنة أبــواب ثمانية، فمن كان من أهــل القرآن دخل 
من باب القرآن، ومــن كان من أهل الصلاة دخل من باب 
الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة.
ومن هذه الأبواب باب يقال: لــه الريان لا يدخل منه 
إلا الصائمون، فإذا دخلــوا أغلق دونهم، ومن تمام الفضل 

)١( ســنن النســائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب اتاذ المؤذن الــذي لا يأخذ علي أذانه أجرًا، 
حديث رقم ١٦٤8.

)٢( سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب، حديث رقم ١٤٧.
)٣( ]سورة البقرة، الآية ١8٥[.

)٤( ]سورة الحج، الآية ٧8[.
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والنعمــة أن يوفقنا الله تعالى بعد نعمة صيام رمضان لصيام 
ست من شوال، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ 

هْرِ«)١(.                 الٍ كانَ كصِيَامِ الدَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّ

نقاء السريرة
ا جبره وستره،  المؤمن إذا رأى خيًرا ذكره، وإن رأى شًّ
لا يحقد، ولا يشمت، ولا يتربص بالآخرين، يحب للناس ما 

يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه.            

هؤلاء هم أصحاب اليقين الناصع، والإيمان الراســخ 
ا، الذين  الصافي والقلوب النقية، هــؤلاء هم المتوكلون حقًّ
، فلا يعرف الحقد ولا الغل إلى  نزع الله ما في قلوبهم من غلٍّ

قلوبهم سبيلًا، قال تعالى:﴿ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ  ہ﴾)٢(، نســأل الله تعالى أن 

نكون منهم.

الٍ إتِْبَاعًا لرَِمَضَانَ،  امٍ مِنْ شَــوَّ )١( صحيح مســلم، كتاب الصيام، بَابُ اسْتحِْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّ
حديث رقم٢٠٤.

)٢( ]سورة فصلت، الآية ٣٥[.
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من أخطر أنواع العجب والخيلاء
العجب والخيلاء من صفات إبليــس لعنه الله، ويقول 
ةٍ مِنْ  نبينــا صلى الله عليه وسلم: »لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبـِـهِ مِثْقَالُ ذَرَّ
«)١(، وســئل أحد العارفين عن السيئة التي لا تنفع معها  كِبْرٍ

حسنة فقال: الكبر.

وإذا كان الكبر مذمومًا على أية حال وفِي كل حال فإنه 
ين، كالاستعلاء  أكثر ذمًا وخطرًا إذا كان اســتكبارًا بالدِّ
على الناس بالعلم أو بالعبادة، فالأول لم يستفد من علمه 
ولا فقهه، إذ لو كان عالًما فقيهًا لحجزه علمه وفقهه، فإن 
وجدت عالًما مستعليًا على الناس بعلمه فاعلم أنه لا فقه 
له ولا بركة في علمــه، والثاني محبط لعمله، فإن وجدت 
عابدًا مستعليًا على الناس بعبادته فاعلم أنه جاهل مغرور 

مخدوع بنفســه، محبط لعمله، يقول الحق سبحانه: ﴿ئې  
ئى   ئم   ئح   یئج   ی  ی   ی   ئى  ئى   ئى   ئې 

 .
ئي  بج بح  بخ﴾)٢(

رِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانهِِ، حديث رقم١٤٧. )١( صحيح مسلم، كتاب الإيمان،  بَابُ تَحْ
)٢( ]سورة لقمان، الآية ١8[.
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من أنزل حاجته بالله كفاه
ومن اتكل على الخلق خاب مسعاه

من حلــت به فاقة أو ألمت به جائحــة أو ضيق عليه في 
أمر، فأنزل حاجته بصدق مع الله كفاه وأرضاه ولم يَخبْ أبدًا 
مسعاه، ومن أنزلها  بالخلق ذل وهان وضاقت عليه الأرض 
بما رحبت، وتنكر له الأخ والصديــق ، وكانت عاقبة أمره 
ه فلن تــرى غير الذي قدره،  ضِ الأمر لمن دبرَّ عسًرا، فَفَــوِّ
وتعرف على الله  في الرخاء يعرفك في الشدة، وانزع عنك 
لباس الحرص والطمع والجشع يسلم لك دينك وعرضك 
ومروءتك، وإياك أن تعتمد على الخلق في أمر مبدأه ومنتهاه 
بيد الخالــق وحده، وثــق أن الله  لا يكلف بالمحال ولا 
بغير المســتطاع، والخلق غير ذلك، فكن له  ســبحانه يكن 
لك، وكن به يكن معك، وإذا كان هو معك فلا عليك بمن 
عليك  ومن معك، واعلم أن الأمر ليس في كثرة العمل ولا 
نوعه إنما في صدق النية فيه، فلا تغالط نفســك عند تداخل 
النيات، فالحلال بين والحرام بين، والمشــتبهات إلى الحرام 
أقرب، والجنة أقرب إلى أحدنا مــن شاك نعله والنار مثل 
ذلك، فالنجاء النجاء، النجاء النجاء، انج ســعد  فقد هلك 

سعيد، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. 
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من مفاتيح الإجابة
بعد إخلاص النية لله  وطيــب المطعم بأكل الحلال 
ذكر أهل الصلة بالله أمورًا تســتمطر إجابة الدعاء منها أن 
تبدأ الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله  أكرم من أن 

يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما.

وما تســتمطر به الإجابة ما روي عن ســيدنا رســول 
لًا بمَِــنْ يَقُولُ: يَا أَرْحَمَ  الله صلى الله عليه وسلم أنه قــال: »إنَِّ لله مَلَكًا مُوَكَّ
احِميَِن قَدْ  احِميَِن، فَمَنْ قَالَهاَ ثَلَاثًــا قَالَ الْمَلَكُ: إنَِّ أَرْحَمَ الرَّ الرَّ

أَقْبَلَ عَلَيْكَ فَاسْأَلْ«)١(. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

من علامات التوفيق
التوفيق أمر عظيم لا غنى للمرء عنه، ولا بركة له دونه 

ولله در الشاعر حين قال:

فـــأول ما يجني عليــه اجتهادهفإن لم يكن عون مـن الله للفتـى
عســيرًا مــن الآمال إلا ميســراوإن صح عون الخالق المرء لم يجد

كْرِ،  عَاءِ، وَالتَّكْبيِِر، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّسْبيِحِ وَالذِّ )١( المســتدرك على الصحيحين للحاكم، كِتَابُ الدُّ
حديث رقم ١٩٩٦.
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عــلى أن للتوفيق علاماتٍ وأســبابًا ومقدمات، أبرزها 
التوفيق إلى الأســباب الصحيحــة، فالمقدمات الصحيحة 
تؤدي إلى نتائج صحيحة، فإذا لم يوفق الإنسان إلى الأسباب 
لم يصل إلى النتائج كالطالب؛ ما لم يوفق إلى المذاكرة لم يصل 
إلى النجاح المرجو حتى لو حصل على الشهادة ظاهرًا، لكن 
تظل شــهادة الحياة والواقع العملي أمرًا صعب المنال، فتمام 
التوفيق أن يهتــدي للمذاكرة أولًا، ثم يأتيــه الفضل بتمام 

التوفيق وإزالة العوائق.

اغنوهم بغير سؤال
»اغْنوُهُمْ في هَذَا الْيَوْمِ«)١( هو حديث ســيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عــن الفقراء والمســاكين في أيام العيــد والمعنى 
اغنوهم بغير سؤال منهم عن السؤال فمن أدخل السرور 
ا على  على مسلم ولا سِيَّما في هذه الأيام المباركات كان حقًّ

الله  أن يرضيه يوم القيامة.
وهذا الإغناء يتطلب التوســعة عليهــم ليس في ذات 
يوم العيد فحســب إنما قبل دخوله حتى يتمكنوا من قضاء 

)١( سنن الدار قطني، كتاب زكاة الفطر، حديث رقم ٢١٣٣.
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حوائجهم وحوائج أبنائهم وأسرهم في متســع من الوقت 
فيا باغي الخير عجّل.

طاعة عيد الفطر وعيد الأضحى
حياة المســلم كلها طاعة وعبادة، نطقــه ذكر، وصمته 
فكر، صومه عبادة، وفرحــه عبادة، ما دام منضبطًا في ذلك 

كله بضوابط الشرع.
غــير أن هــذه العبادة تتحقــق في أعــلى معانيها بصلة 
الأرحام، وبر الفقراء والمســاكين وإغنائهم عن السؤال في 

تلك الأيام المباركات.
وتتم النعمة في عيد الأضحى بشعيرة الأضحية لإطعام 

البائس الفقير والقانع والمعتر.
أو  أضحيتك  لوصــول  متســع  الأضحية  صــك  وفِي 
صدقتك لأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، والأعمال بنياتا 
ومقاصدها، فيــا باغي الخير  أقبل، ولا تؤخر، فســارعوا  

وســابقوا في الخــيرات، يقول ســبحانه:﴿ئا  ئە  ئە  
ئو﴾)١(.

)١( ]سورة المطففين، الآية ٢8[.
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